الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


قضايا العقيدة نى حديث سيد الاستغفار 


٠و‎ 


وأثرها على الفرد والمجتمح 


إعداد الطالية: 


أسماء حماد عودة حسن 


إشراف الأستاذ الدكتور 


جابر زايد عيد السميري 


قُدَمِ هذا البحثُ لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 
والمذاهب المعاصرة 


6ه - 2015م 


إقرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


قضايا العقيدة في حديث سيد الاستغفار 
وأثرها على الفرد والمجتمج 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد» وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 


تحفى لد أئي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ أسماء حماد عودة حسن لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


'قضايا العقيدة في حديث سيد الاستغفار وأثرها على الفرد والمجتمع' 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1435هء الموافق 2014/3/11م الساعة التاسعة 


والنصف صباحاً» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ.د. جابر زايد السميري مَشَرفاً ؤرئيساً 
أ.د. سعد عبد الله عاشور مناقشاً داخلياً 
د يحيى علي الجن مناقشاً داخلياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسسم 


العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وان تسخر 


والله ولي التوفيق 2.٠»‏ 


أ.د. فوّاد علي العاجز 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ .له فاكس 0800 286 (8) 2970 نم1 ومالوواوم ,متمق ,مم8 ,108 »80 .0 


5م لع. 020 ونا .اللاي وم.نالع.ه20هون © ذاطنم 


ود م سم 02 
ال ا 5 رار إنهكانغفار سيل السّمَاء حبك مدرارا 
1 10001 
جنات ويل لَكم اهارا (4)12 
[نوح: 12-11] 


صدق اللَهُ العظيم 


> إلى الهادي البشيرء وسيد المستغفرين محمد ك2 

> إلى من لم يفتر لسانها عن الدعاء لي بالتوفيق والسداد أمي الحبيبة 
> إلى من غرس في العزيمة والإصرار لمواصلة درب العلم أبسي النغالي 

> إلى من ذلل لي الصعابء وهيا لي الأسباب عتمي العسزيسز أببي يابسر 
> إلى من أستمد منهم عزيمتي واصراري إخوقي وأخواتي 

> إلى من رافقني مسيرة البحث زوجي العزيز أبي بلال 

> إلى قرة عيني ومهجة قلبي أبنائي بلال وعبد الرحمن 

> إلى كل مستغفر بالأسحار وفي الليل والنهار 


أهدى بحثى هذا 


شكر وتقدير 

الحمد لله حمد الشاكرين» وشكر الحامدينء» إلى أن وفقني لإنجاز هذا العمل» على ما فيه 
من ضعف البشرء فالكمال لله وحده. فما كان من توفيق وسداد فمن الله المعطي الوهاب» وما كان 
من زلل فمن نفسي والشيطانء والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 

وانطلاقاً من قول النبية: (مَنْ لا يَشْكْرُ التّاس لا يَشْكْرُ اللّة)!') أتقدم بالشكر الجزيل 
للصرح الشامخ الجامعة الإسلامية» ممثلة في كلية أصول الدين وأعضاء هيئتها التدريسية» وقسم 
العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» وقسم الدراسات العلياء على ما يقدمونه من خدمة ورعاية 
العلم وطلبته. 

كما وأتقدم بالشكر إلي معلمي ومشرفي صاحب الفضيلة أ.د. جابر السميري» على ما 
أولاني به من اهتمام» وتشجيع لشحذ همتي حتى أكمل البحثء وقد أفدت من توجيهاته الكريمة: 
الأمر الذي كان له أكبر الأثر على خروج هذا البحث بهذه الصورة» أطال الله عمره في خدمة العلم 
وطلابه وجزاه الله كل الخير. 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذيّ الكريمين: 
الأستاذ الدكتور/ سعد عاشور حفظه الله 
والأستاذ الدكتور/ يحيى الدجني حفظه الله 


لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وعلى ما بذلاه من جهد في قراءتها وتصويبها وتنقيحها؛ لتخرج 
بأبهى حلة؛ فجزاهما الله خيراً . 

كما وأتقدم بخالص الشكر والعرفان لزوجي العزيز أحمد؛ لمساعدته لي أثناء كتابة البحث» 
وكذلك الشكر موصول لأهله؛ لاحتضانهم أبنائي ورعايتهم والله أسأل ألا يحرمهم الأجرء والشكر 
الجزيل لأهلي وأخص بالذكر أخواتي الغاليات لمساعدتهن لي فجزاهن الله خير الجزاء» والشكر 
موصول لرفيقات دربي في حقل الدعوة. وأخص بالذكر الأختين: هالة العصار وختام الدباري» 
وصديقتي العزيزة: تحرير الأخرسء اللواتي كن خير رفيق في تشجيعي لإكمال البحثء ولا أنسى أن 
أتقدم بالشكر والتقدير لقسم الوعظ والإرشاد بدائرة العمل النسائي بوزارة الأوقاف والشئون الدينية؛ 
وأخص بالذكر مشرفتي ناهد زعرب التي ذللت لي الصعاب أثناء رحلة البحث. فجزى الله الجميع 
خير الجزاء. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليهءح(1954) /ج4/ 
ص 339. 


المقدمة 

الحمدُ لله الذي أنشأ وبرى» وخَلقَ الماءَ والثرى» لا يغيبُ عن بصره دبيبُ التَّملِ في الليلٍ 
إذا مترى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: غافر ما اقترف العبدُ وجنىء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» معلمٌ الخيرٍ للورى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛. صلاةً دائمة بدوام الأرضٍ 
والسماءء وَسِلّم تسليماً كثيراً . 
أما بعد: 

فإن الله خلق الإنسان وأغدق عليه بنعمه» وأمره بطاعته» والتزام أوامره» واجتناب نواهيه. 
والإخلاص له بالطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء مع علمه أن هذا المخلوق سيقع في الذنوب 
والمعاصي فأعطاه فرصة للتوبة والاستغفار في الدنياء وقبل منه تلك التوبة وكفر عنه خطاياه إن 
أقبل عليه مقراً بذنبه وتقصيره في حقهء هذا ما أبلغنا به سيدنا محمد 4# في أحاديثه الشريفة وفي 
مقدمتها حديث سيد الاستغفار الذي يقول فيه النبي : (سيد الامنتفقار اللَّهُمَّ أَنت رَبّي لا إِلَه إل 
نت خلقتني وَأنا عبدكء وَأنا على عَهْدك وَوَعدك مَا امنتطغت, أعوذ بك من شر مَا صنعت, أَبُوء 
لك بنعمتك عَليَ وأبوء بذنبيء فَاغْفِر لي فَإِنَهُ لا يغفر الذُنُوبٍ إِلّا أنت» من قَالَهَا جين يُمسي 
قَمَاتَ من ليلته دخل الْجِنّة» ومن قَالَهَا جين يصبح فَمَاتَ من يَؤمه دخل الجنّة) ('). 

هذا الدعاء الذي يشتمل على مباحث عقدية هامة» والله سُبْحَانَهوَيَكََ أسأل أن يعينني على 
شرحها وتوضيحها في هذه الرسالة التي بعنوان" قضايا العقيدة في حديث سيد الاستغفارٍ وآثرها 
على الفرد والمجتمع' من خلال الرجوع إلى كتب شروح الحديث الشريف للعلماء الأجلاء الذين 
شرحوا الحديث النبوي الشريف, فكان حبرهم الذي خطوا به تلك الشروح نبراساً يضيئ لنا الطريق. 
تكمن أهمية دراسة حديث دعاء سيد الاستغفار فيما يلي: 

1- إنهُ دعاءٌ جامعٌ لمعاني التوبة لذلك استحق أن يسميه النبي ي سيد الاستغفار. 
2- إنه يشتمل على مباحث عقدية واجب على كل مسلم أن يعلمها بالضرورة؛ فكل جملة منه 


منت قضية:عقدية كعد مرخ يذهيات العقيدة الإسلامية. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء -(6306 ) /ج8/|ص67. 


المقدمة 


أسباب اختيار الموضوع: 

1- بيان المباحث العقدية في حديث سيد الاستغفار. 

2- إبراز أهمية الحديثء لاشتهاره بين المسلمين» وبيان معاني مفرداته. 

3- ندرة الأبحاث المحكمة التي تناولت شرح حديث سيد الاستغفار» لذلك أردت أن أضيف 
دراسة جديدة تشرح المباحث العقدية التي تضمنها حديث سيد الاستغفار شرحاً مفصلاً . 

منهج البحث: 
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي!!). 

1- عزو الآيات إلى سورهاء وذلك ببيان رقم السورة ورقم الآية . 

2- عزو الأحاديث الشريفة إلى مظانها وبيان الحكم عليها إن لم يكن في الصحيحين» أو 
أحدهما. 

3- توثيق النصوص المنقولة لأول مرة في الهامشء مبتدئة بذكر اسم الكتاب» فاسم المؤلف 
مع بيانات التوثيق» وعند تكرار ذكر المرجع» أكتب اسم الكتاب» والجزء والصفحة:» إلا إذا 
كان أكثر من كتاب بنفس العنوان فعندها أكتب اسم المؤلف للتمييزء وفي حالة عدم وجود 
رقم طبعة أو سنة طبعة أكتب بدون رقم طبعة» أو بدون سنة طبعة» مستخدمة رمز(ط) 
لرقم الطبعة. 

4- اختصرت في ترجمة الصحابة للراوي الأعلى لحديث سيد الاستغفار فقط. 

5- ترجمت لأكثر الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 

6- قمت بشرح الألفاظ الغريبة. 

7- أتبعت البحث بفهارس توضيحية» وترتيبها على النحو التالي: 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية وهو مرتب حسب ترتيب السور في المصحف. 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» ومرتب حسب الحروف الأبجدية. 


(1) المنهج الوصفي التحليلي: هو المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
بوصفها وصفاً يعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيرا كميآت» أنظر: البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته 
العملية, رجاء وحيد دويدري» دار الفكر المعاصر - بيروت / دمشقء ط الأولي» دون سنة النشرء ص 3. 


المقدمة 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم» ومرتب حسب الحروف الأبجدية. 
رابعاً: المصادر والمراجع» ومرتب أيضاً حسب الحروف الأبجدية. 
كايا + فهووك الموظيو هات 
الدراسات السابقة: 
أولاً: الرسائل العلمية. 
© الاستغفار في الكتاب والسنة. حاتم رجا عودة محمود عودة» إشراف د. خالد علوان» 
ماجستيرء كلية أصول الدين» جامعة النجاح. 
« الاستغفار في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة؛ حياة محمد جبريل» رسالة 
دكتوراة» الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة. 
٠‏ الاستغفار وأهميته وأنواعه وآثاره في ضوء القرآن» دراسة تحليلية في التفسير الموضوعي؛ 
نجلاء بنت سليم الصاعديء رسالة ماجستيرء كلية التربية للبنات بمكة المكرمة. 
ثانياً: الكتب. 
بحسب اطلاعي عثرت على كتاب يشرح الحديث وهو: نتائج الأفكار في شرح حديث سيد 
الاستغفار- أبو العون محمد بن أحمد السفاريني. 


وتمتاز هذه الرسالة عن الرسائل المذكورة» في أنها تختص ببيان المباحث العقدية في 
حديث سيد الاستغفار وأثرها على الفرد والمجتمع» وقد قسمت فصول هذه الرسالة مستفيدة من 
فهرس كتاب نتائج الأفكار في شرح سيد الاستغفار - للشيخ محمد السفاريني. 


٠‏ 6 الب ث: 
تكنتمل بقطة أنه على مقدمة, وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة. 


المقدمة: تشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج الباحثة فيه» وطريقة 


التمهيد 


حديث سيد الاستغفار" تخريجه وأهميته وشرحه". 


الفصل الأول 
دلالة حديث سيد الاستغفار على مسائل الإيمان الواردة فيه. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: دلالة حديث سيد الاستغفار على أقسام التوحيد. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلالة حديث الاستغفار على توحيد الربوبية ويتضمن : 

أولاً: التعريف بتوحيد الربوبية. 

ثانياً: دلالة الحديث على توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الألوهية ويتضمن: 

أولاً: التعريف بتوحيد الألوهية. 

ثانياً: دلالة الحديث على توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الأسماء والصفات ويتضمن: 
أولاً: :الكغريقة نتويخيدة الأستماء والصيفات: 

ثانياً: دلالة الحديث على توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الثاني: دلالة الحديث على خلق الإنسان . 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: دلالة الحديث على خلق الإنسان 

المطلب الثالث: مبدأ الخلق وعجائب التكوين. 
الفصل الثاني 


العبادة والعهد والوعد بين العبد وربه. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: العبادة شروطهاء وأركانها وأنواعها . 


5 


المقدمة 


المطلب الأول: التعريف بالعبادة . 
المطلب الثاني: شروط العبادة وأركانها. 
المطلب الثالث: أنواع العبادة . 
المبحث الثاني: العهد والوعد بين العبد وربه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالعهد والوعد. 
المطلب الثاني: الميثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القيام به. 
المطلب الثالث: لجوء العبد وتحصنه بالله من الشرور. 


الفصل الثالث 
مشاهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفار 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العبد بين مشاهدة النعمة ومطالعة عيب النفس. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقسام النعم. 

المطلب الثاني: أركان الشكر. 

المطلب الثالث: أقسام الذنوب. 
المبحث الثاني: الاستغفار وصيغه. وأوقاته. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستغفار تعريفه وشروطه. 

المطلب الثالث: صيغ الاستغفار. 

المطلب الثالث: أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار. 
المبحث الثالث: الجنّة ونعيمها. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الجنّة» تعريفها وأسماؤها. 

المطلب الثاني: من مفاتيح الجنة. 

المطلب الثالث: من نعيم الجنة. 
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المقدمة 


الفصل الرابع 
أثر قضايا العقيدة في حديث سيد الاستغفار على الفرد والمجتمع. 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثر قضايا العقيدة على الفرد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التوحيد على الفرد. 

المطلب الثاني: أثر الشكر على الفرد. 

المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الفرد. 
المبحث الثاني: أثر قضايا العقيدة على المجتمع. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التوحيد على المجتمع. 

المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع. 

المطلب الثالث: أثر الاستغفار على المجتمع. 


الخاتمة : 

وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة» وكذلك التوصيات. 
الفهارس وتتضمن الآتي: 

. فهرس الآيات القرآنية. 

. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

. فهرس الأعلام المترجم لهم. 


. فهرس المصادر والمراجع. 


خم يح ين ابد هين 


وبالله التوفيق 


الطالبة/ أسماء حماد حسن 


التمهيد 


يها 


حدادث سبد الاستعفار 


تخريجه وأهميته وشرحه 


ويشتمل على: 
أولاً: تخريج الحديث. 
ثانياً: أهمية الحديث. 


ثالثاً: شرح مجمل للحديث. 


حديث سيد الاستغفار: تخريجه وأهميته وشرحه 


التمهيد 
حديث سيد الاستغفار: تخريجه وأهميته وشرحه 


6و©» ©*» 


أولاً: تخريج الحديث. 
الأحاديث الواردة في دعاء سيد الاستغفار رُويت عن أكثر من صحابيء وهم شداد بن 
أوس» وجابر بن عبد الله» وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم؛» وسأذكر رواية كل 

صحابي على حدة؛ مع عزوها إلى مظانها من كتب متون الحديث. 

أولاً: رواية الصحابي شداد بن أوس رضي الله عنه(!): 

1. عن شداد بن أوس رضي الله عنه؛ عَنِ التَبِيَ 2: ( سَيّدُ الامنتغْقارٍ أن تَقُولَ: اللّهُمَ نت رَبي 
لا إّه إلا أنت خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا امنتطغت أَغوذٌ بكَ مِنْ شر 
قَالَ: (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَهَارٍ مُوقنا بهاء فمات مِن يَؤمه قبْلَ أن يُمْسِيء فَهُوَ مِنْ أهلٍ الجَنّة, 
وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَيْلِ وَهْوَ مُوقَنٌ بهاء فَمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبحَء فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَئّة) 2 

2 عن شداد بن أوس: أن النبي# قال له: (ألَا أَدلّكَ عَلَى ستَيّدٍ الامنتغقار: اللّهُمَ نت رَبّيء لا 
إلَه إلا أنتء حَلَقْتَئِي وأَنَا عَبْدُكَ؛ وأنَا علَى َك وَوَعدِكَ ما امنتطغث» أغوذ بك مِنْ شر ما 
صَنَغتء وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَغْترِفْ بذُثُوبِي» فَاغْفِرُ لِي ذُُوبي إِنَهُ ا يَغْفِرُ الدنُوبَ ِل 
أنتء لا يَقُولْهَا أَحَدُكُمْ حين يُمْسِي فَيَأتِي عَلَيْهِ قَدَرَ قَبْلَ أن يُصْبحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّهُ وَل 
يَقُولُهَا جين يُصَْبِحُ فَيَأتي عَلَيْهِ قَدَر قَبْلَ أن يُمْسِي إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ) ©. 


(1) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجىء ابن أخي حمتان بن ثابتء يكنى أبا يعلى» نزل الشام بناحية فلسطين» سكن 
حمصء مات سنة ثمان وخمسينء وهو ابن خمس وسبعينء دفن ببيت المقدس سنة ثمان وخمسين. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء» ط 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 1415 هغ:259-258/3/ ترجمة 3866», والاستيعاب في معرفة 
الأصحابء القرطبيء تحقيق: علي محمد البجاويء. ط دار الجيل- بيروتء ط الأولىء 1412 ه - 1992م: 
7/2- 695 /ترجمة 1158» وأسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجودء ط دار الكتب العلمية» ط 1415ه - 1994 مء 613/2/ترجمة 2393. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء ح (6306)/ ج8/|ص67. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الدعواتء باب إذا أصبح وإذا أمسى» ح (3393)/ ج5/ص467/ » وقال 
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يظهر لنا من خلال الروايتين اتفاقهما في المعنى»؛ مع الاختلاف في بعض الألفاظء ففي الرواية 
الأولى: أبوء» وفي الثانية: أعترف وكلاهما بنفس المعنى كما في المعجم الوسيط:" باء به واليه وبما 
عليه: احتمله واعترف به17!' وكذلك إفراد الذنب في الأولى وجمعه في الثانية» فالمراد واحد. 


ثانيا: رواية الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه(”) 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ي قَالَ: (تعَلَمُوا سَيّدَ الإمنتغقار: 
النّهُمّ أنت رَبّي لا إِلَهَ إلا أنت خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدكَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوعْدِكَ مَا امنتطغث أَغْوذْ بكَ مِنْ 
شر مَا صَنَغْتُ وَأَبُومُ لَكَ بنغمتك عَلَىَ وَأَبُوءْ بدَنبِي فَاغْفِر لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَنُوب إِلَّا أنت) 3) 
ويظهر الفرق بين رواية الصحابي جابر بن عبد الله» وبين رواية الصحابي شداد بن أوس 
كإئةءن» في لفظ وصية النبي #» ففي رواية جابر بن عبد الله 5ه حث النبي 2# على تعلم سيد 
الاستغفار» وبالنسبة لثواب من يحافظ على قوله لم يذكره جابر بن عبد الله #ه بينما ذكره شداد بن 
أوس 5ه في روايته» وهو من واظب على كلمات سيد الاستغفار موقناً بهاء كان توابه دخول الجنة. 
ثالثاً: رواية الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه(): 
1. عن ابْنِ بْرَيْدَهَ عَنْ أبيهء 4ه قَالَ 5 : (مَنْ قَالَ: اللَّهُمَ أنت رَبّي لا إِله إِلّا آنت, حَلَقْتنِي وَأَنَا 
عَبْدْكَء وَأنَا على عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ مَا امنتطفث. أغودُ بكَ مِن كُلَّ مَا صَتَغتُء وَأَبُومْ بدَنبي 
فَاغفز لِي دُثوبي, إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلَّا أنْتَ» فَمَاتَ مِنْ يَؤْمه وَلَيْلَتَه دَخَلَ الْجِنّة)!5. 


(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط دار الدعوة» دون رقم طبعة» دون سنة النشرء ص75. 

(2) جابر رضي الله عنه: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة»» وكان من 
المكثرين في الحديثء, الحافظين للسنن؛ غزا تسع عشرة غزوة» وكف بصره في آخر عمره» ومات بالمدينة بعد 
السبعين وهو ابن أربع وتسعين. انظر تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ت852ه» تحقيق: محمد عوامة» 
ط دار الرشيدء سورياء ط الأولىء 1406 - 1986. 136/1/ترجمة 871» وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة»492/1/ ترجمة 647: والاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ 219/1/ترجمة 286. 

(3) أخرجه عبد بن حميد في مسندهء من مسند جابر بن عبد اللهء ح (1063)/ ج1/ص323. 

(4) بريدة بن الحصيب: بن عبد الله بن الحارث ابن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن 
الحارث بن سلامان ابن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء يكنى أبا الحصيبء أسلم قبل بدرء ولم 
يشهدها وشهد الحديبية» فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرةء» مات سنة ثلاث وستين. انظر 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 185/217/ترجمة1»: وتقريب التهذيب:121/1/ترجمة660.: وأسد الغابة؛ 
1ر/إرجمة 398. 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكرء ح-(1896) /ج1/ص 696). 
وقال:" صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". 
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2 عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: اللّهُمَ أنت رَبّيء لا إلَه 
إِلّا أنت» حَلَقَْنِي وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى عَهِدِكَ وَوَعْدِكَ مَا امنتطغثء أغوذ بكَ مِنْ شرٌ ما 
صتغتثء أَبُوْ بنغمتك عَلَىَ» وَأَبُومُ بدَنْبِي فَاغفِز لِي, إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوب إِلّا أنت. فَإنْ مَات 
مِنْ يَؤمه مَاتَ شَهِيدَاء وَإنْ مَات مِنْ لَيْلَتِه مات شَهيدا ('). 

يظهر لنا المقاربة في الألفاظ في الرواية الأولى للصحابي الجليل بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه» وبين الروايات السابقة» لكنه لم يذكر تسمية الدعاء بسيد الاستغفارء وهذا هو 

الاختلاف في هذه الرواية والروايات السابقة الذكر لشداد بن أوسء وجابر بن عبد الله وعَيدَعَتَها. 

أما الرواية الثانية بهذه ضعيفة (في بيان الأجر)؛ ففيها اختلاف في أجر من يواظب على هذا 

الدعاء؛ وهو بلوغ درجة الشهيدء فلم يرد هذا الثواب إلا في هذه الرواية؛ وذلك لورورد الحديث من 

طريق ليث بن أبي سليم» وليث ضعفه جمع لا بأس به من العلماء"). 


ثانيا: أهمية الحديث: 

لما كان من طبيعة الإنسان الخطأ والنسيان» ووقوع الذنب منه والعصيانء أراد النبي ي أن 
يعلمنا أدعية جامعة لمعاني التوبة؛ حتى تكون سبباً لمغفرة الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ لذنوبنا ومعاصيناء 
فكان من هذه الأدعية التي علمنا إياها النبي 5 دعاء سماه سيد الاستغفارء فحق لهذا الدعاء أن 
يكون سيد الأدعية؛ لتميزه عنها لأنه جامعاً لمعاني التوبة. 

والسيد: المتولي للسواد؛ أي الجماعة» ولما كان شرط المتولي للجماعة أن يكون مهذب 
النفس؛ قيل لكل من كان فاضلاً في نفسه: سيدء وعلى ذلك قوله تعالى في حق سيدنا يحيى عليه 
السلام < وَسَيدَا وَحَصُورًا وتيا مِنَ الصَّاحِينَ 4 [آل عمران: 39] (0). 


(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» ج1/ص43/ح43» وأنكره الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» 
-(381) / ج1/ص97. 

(2) ليث بن أبي سليم» واسم أبي سليم زياد مولى بن أبي سفيان رضي الله عنه» ضعفه جمع لا بأس به من علماء 
الحديث. انظر: الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجيء ط دار المكتبة العلمية- بيروت؛ ط الأولى1404ه- 1984م: ج4/ص14. 

(3) انظر المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت؛ ط الأولى 1412 هه 432/1. 
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ويقول الشيخ العلامة محمد السفاريني7!): 'واعلم أن السيد يطلق على من ساد قومه؛ 


يسودهم سادة وسودة وسيدودة؛ فهو سيدهم» وهم سادة "(2, 


وقال الطيبي/: " لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد 


وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور 7. 


وقال ابن أبي جمرة(: " جمع في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له 


أنه يسمى سيد الاستغفار ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق والإقرار 
بالعهد الذي أخذه عليهء والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه» واضافة 
النعماء إلى موجدها واضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على 
ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة فإن تكاليف الشريعة لا تحمصل 
إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى» وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة فلو اتفق أن العبد 
خالف حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين: إما 
العقوبة بمقتضى العدلء أو العفو بمقتضى الفضل7©). 


(1) الشيخ محمد السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولد النابلسي الحنبلي الشيخ 
الإمام ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة أربع عشرة ومائة وألف ونشأ بها وتلا القرآن العظيم»ء ورجع إلى 
بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء ودرس وأفتى» وكانت وفاته شوال سنة ثمان وثمانين ومائة وألف 
بنابلس ودفن بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى. انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل 
بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسينيء ت 1206هء ط دار البشائر الإسلامية» ط الثالثة 1408 ه - 
8م 33/4. 

(2) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفارء الشيخ محمد السفاريني» تحقيق: عبد العزيز الهبدان» وعبد 
العزيز الدخيل» ط دار الصميعي - الرياضء ط الأولى 1416 ه-1996م: ص 158. 

(3) الطيبي: هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبي» من علماء الحديث والتفسير والبيان» كان 
رحمه الله تاجرا ذا ثروة؛ فأنفقها في وجوه الخيرء توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة للهجرة. انظر 
الأعلام» الزر كليء ط دار العلم للملايين» ط الخامسة عشر 2002 م» 256/2. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيء قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء» ط دار المعرفة - بيروت.» ط 1379ه» 
1. 

(5) ابن أبي أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُْبّعيء أبو جمرة البصريء نزيل خراسان» ثقة ثبت» من الطبقة 
الثالثة» روى له الجماعة» مات بسرخسء في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 1405 ه- 
5 م 243/5. 

(6) فتح الباري» ابن حجرء 100/11. 
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وقد بيّن العيني رحمه الله (!), أهمية هذا الدعاء بهذه العبارة الموجزة فقال: " قد ذُكر الله 
تعالى فيه بأكمل الأوصافء ودُكر العبد بأضعف الحالات؛ وهذا أقصى غاية التضرع ونهاية 
الاستكانة والخضوع لمن لا يستحق ذلك إلا هو سبحانه. 

وبهذا استحق هذا الدعاء مرتبة السيادة على باقي الأدعية والأذكار النبوية» فحُق على كل 
ذي لب أن يواظب عليه؛ ويجعله في مقدمة أذكاره» في الغدو والآصالء ليفوز على خير مآل: 


الجنة والرضوان» وهذا ما يتمناه كل عبدٍ موحدء من خالقه الرحيم الرحمن. 
ثالثاً: شرح مجمل للحديث. 
1 - معنى قولهي4:" سيد الامنتغقار...': 


السَيّدُ في اللغة: السين والياء والدال كلمة واحدة» وقد يسمى الأسد سيداً!), فما سمي الأسد 
سيداً إلا لتفضيله على باقي وحوش الغابة الضارية فهو ملكها وسيدهاء والسيد من يملك 
تدبير السواد الأعظء/). فهذا الدعاء هو سيد الأدعية؛ وذلك لأنه جمع معاني التوبة كما قال 
الطيبي رحمه الله وقد ذكرت قوله أثناء الحديث عن سبب تسمية الدعاء بسيد الاستغفار. 


الامْتغْفار في اللغة"الألف والسين للطلبء فالاستغفار طلب مغفرة الذنوب من الله 


الال لاتق" البائن سا سيوع بقن الذف» والحذران: بالكو مخ اللمدهو اق بصو 
العبد من أن يمسته العذاب7”"' سيد الاستغفار: "أي أفضلهء وأعظمه نفعاً7. 


(1) العيني: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ» علامة؛ من كبار 
المحدثين» أصله من حلب ومولده في عينتاب واليها نسبته» له الكثير من المصنفات منها: الروض الزاهرء 
والبناية في شرح الهداية» وغيرها الكثيرء توفي رحمه الله في القاهرة عام 855 ه انظر: الأعلام» 163/7. 

(2) عمدة القاري» بدر الدين العيني» ط دار إحياء التراث العربي - بيروت» دون رقم طبعة وسنة النشر»278/22. 

(3) انظر: معجم مقاييس اللغة»؛ ابن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون» ط دار الفكرء دون رقم طبعة 1399ه - 
9 .. 

(4) انظر التعريفات» الجرجانيء ط دار الكتب العلمية - لبنان» ط الأولى 1403ه -1983م؛ ص116. 

(5) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء ط دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروتء ط الأولى - 1412 هى 609/1. 

(6) حاشية السندى على صحيح البخارى» محمد بن عبد الهادي السنديء دار الفكرء دون رقم طبعة» دون سنة 
النشرء 47/4. 


حديث سيد الاستغفار: تخريجه وأهميته وشرحه 


2- معنى قوله يك : 'اللْهُمّ...:" 
المعنى يا الله! ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب؛ فلا يقال: اللهم! غفور رحيمء بل يقال: اغفر 
لي وارحمني7'). فحذفت يا من أوله وَجعلت الْمِيم في آخره عوضاً من يا في أوله ولا يجوز 
الْجمع بَينهمَا): أي الجمع بين أداة النداء والميم المشددة في آخره. 
3- المقصود بقوله 4ه ' أَنْت رَبي لا إلّه إِلّا آنت.... ': 
أنت': ضمير خطاب منفصل مبني على الفتح» وهو أعرف المعارف بعد اسم الجلالة تعالى 
وتقدس» 'رَبَي':يا لله» لا غيرك؛» واستفيد الحصر من تعريف الطرفين» ل إِلَه": لا معبود بحق 
في الوجودء'إلا أنت" يا الله؛ لأن كل معبود سواه باطل» وكل إله غيره جل شأنه عاطل0©. 


4- شرح قوله" خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَء وَآنا على عَهْدك وَوَعدك مَا امنتطغت....': 
أ.' خَلَقَتَنِي ': اعتراف من العبد بتوحيد الربوبية وهذا التوحيد مجمع عليه كل الخلق؛ كافرهم 
ومسلمهم. إنسهم وجنهم. 
ب. اوَأَنَا عَبْدْكَ ": قال الطيبي:" يجوز أن تكون مؤكدة ويجوز أن تكون مقدرة أي أنا عابد 
لك ويؤيده عطف قوله وأنا على عهدك7' وقال الإمام محمد السفاريني: وهذا معطوف على 
قوله :" اللهم! أنت ربي"؛ كأنه قال:اللهم! أنت ربي وأنا عبدك7©. 
ج. قولهيك' (وَآَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعدك مَا امنتطغت....) 


قال السندي رحمه اللها): 'وأنا على عهدك: أي على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق 
والعهدء ووعدك بالثواب للمؤمنين الذي بشر به كل الرسل"7). 


(1) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفارء ص 186. 

(2) اللمع في العربية» أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء ت 392 هء تحقيق: فائز فارسء ط : دار الكتب 
الثقافية - الكويت» 113/1. 

3) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفارء ص 212. 

4) فتح الباري»99/11. 

5) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص 267. 

6) السندي: محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين السنديء المتوفى عام 1138ه.انظر الأعلام» 
الزركليء ط دار العلم للملايين» ط الخامسة عشر 2002 م» 83/2. 

(7) حاشية السندي على النسائي» السندي» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط الثانية 1406ه- 1986م 


) 
) 
) 
) 
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وقال الخطابي!! لد ا ال ل ا 
وعدك في المثوبة والأجر واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن 
كنه الواجب من حقه تعالى"3) 


وقال ابن بطال7" قولهي4 (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا امنتطغث...): يريد العهد الذي أخذه 
الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له 
بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية» حيث قال تعالى: « وَإدْ أَخَدّ حَدَ رَبْكَ مِنْ بن آدَمَ مِنْ 000 
دُرَيَكهُمْ وَأَفْهَدَهُهْ عَلَ أَنْمْسِهمْ أَلَسْتُْ ِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَ شَهِدْا أَنْ كه تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةٍ إِنّا كُنّا عَنْ 

هَذَا غَافِلِينَ)[الأعراف:172]؛ ومعنى ووعدك: وبالوعد ما قال على لسان نبيه يك من الرضا 
ودخول الجنة لمن يحفظ العهد الذي بينه وبين ربه» " معنى: (مَا امنتطّغت):اشتراط 
الاستطاعة؛ لأن النبي ب أراد أن يعلم أمته أن أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب 
عليه لله» ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم؛ فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك 


إلا وسعههم!). 


5- معنى قوله4: (أَغْوذْ بكَ مِنْ شرٌ مَا صَّنَعْتُ ...) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللها): فاستعاذته بالله عزوجل الالتجاء إليه والتحصن به 
والهروب إليه من المستعاذ منهء كما يتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ينجيه منه؛ 
وفيه إثبات فعل العبدء وأن الشر مضاف إلى فعله هوء لا إلى ربه» فقال: (أَعُوذُ بكَ من شر 
مَا صَنَعْتُ) فالشر إنما هو من العبدء وأما الرّب فله الأسماء الحسنى» وكل أوصافه صفات 


(1) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي» أبو سليمان: فقيه محدّث؛» من أهل بست (من بلاد 
كابل) من نسل زيد بن الخطاب» من مؤلفاته: معالم السنن» وغريب الحديث؛» توفي في بست في رباط على 
شاطئ هيرمندء عام 388 ه. انظر الأعلام» 2/ 273. 

(2) فتح الباريء 99/11. 

(3) ابن بطال: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبيء ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام» كان من أهل العلم 
والمعرفة عني بالحديث العناية التامة»ء توفي سنة تسع وأربعين وأربع مائة.انظر سير أعلام النبلاء» 
ج3/ ص303. 

(4) انظر: فتح الباريء 99/11. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الذكر والدعاء في صلاة الليل» ح-(1762)/ج2/ص185. 

(5) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقيّ 
الحنبلي» أبو العباسء» تقي الدين ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام» ولد في حران وانتقل إلى دمشق فنبغ 
واشتهرء وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء توفي في دمشق عام 728ه. انظر الأعلامء 144/1. 
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كمال؛ وكل أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيد هذا قوله:(.... لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلّهُ في 
يَدَيْكَء وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ....)/) 2. 


6- معنى قوله8 (أَبُوءْ لَكَ بنِغمتكَ عَلَيَ وَأَبُوءْ نبي ) 


أبوء لغة: باء بالشيء وإليه بوءاً وبواءَ:أي رجع وفي التنزيل العزيز: ١‏ فَقَدْ بَاءَ ِكَصَبٍ مِنَّ 
اللّهِ عي وبّكس الْمَصِيرٌ 4[ الأنفال:16]: معنى باء في الآية "أي رجع" ويقال باء 
به وإليه وبما عليه احتمله واعترف به وفي التنزيل العزيز إن رِيدُ دُ أَنْ كه 
[المائدة:29] 7)؛ ومعنى تبوء في الآية: 'ترجع يقال: باء إذا رجع إلى المباءة وهي المنزل57) 


أ 


إذن البوء يعني: الرجوع؛ والاعتراف» فيصبح المعنى اصطلاحاً: أي أعترف وأقر يارب 
بنعمتك عليَء وأعترف بتقصيري في حقك ووقوع الذنوب مني. 

ويؤيد ذلك في رواية لشداد بن أوس5يه:'وأعترف بذنوبي» وأصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه 
الله منزلاً: إذا أسكنه فكأنه ألزمه به» قوله وأبوء لك بذنبي أي أعترف أيضاً وقيل معناه أحمله 
برغمي لا أستطيع صرفه عني وقال الطيبي: اعترّف أولاً بأنه أنعم عليه ولم يقيده لأنه يشمل 
أنواع الإنعام ثم اعتررتف ير وأنه لم يقم بأداء 0 ثم بالغ فعدّه ذنباً مبالغة في 
التقصير وهضم النفس27, وقال ابن حجر رحمه الله: "ويحتمل أن يكون قوله أبوء لك 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الذكر والدعاء في صلاة الليل» ح-(1762)/ج2/ص185. 

(2) انظر: قاعدة جامعة في توحيد الله واخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة» ابن تيمية» تحقيق: عبد الله بن 
محمد البصيريء ط دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولي 1418ه/ص199. 

(3) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» ط دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» ط الأولى 
7ه - 1997م 311/1. 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظورء ط دار صادر - بيروتء ط الثالثة - 1414 هء 36/1», وانظر المعجم 
الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط دار الدعوة» دون رقم طبعة» ودون سنة النشرء 75/1. 

(5) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» ط دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» ط الأولى» 
7ه - 1997م 311/1. 

(6) فتح الباري:100/11 

(7) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أثمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين» 
ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديثء له الكثير من المؤلفات منها: تقريب 
التهذيب» والإصابة في تمييز أسماء الصحابة» وفتح الباري شرح صحيح البخاري» توفي عام859ه. انظر: 
الأعلام»178/1. 
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بذنبي: أعترف بوقوع الذنب مطلقاً؛ ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من 
أداء شكر النعم ذنباً(!). 

7- معنى قوله:( فَاغْفِز لِيء فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلّا أنت) 
( فاغفر لي....): يطلب العبد من ربه في هذا الدعاء ستر العيب» وغفران الذنب, (فَإِنَهُ لا 
يَغْفِْرُ الثُوب إِلّا أَنْتَ): ومغفرة الذنوب أمر لا يملكه إلا الله كك؛ فالله سبحانه وتعالى يغفر 
الذنوب جميعاًء إذا استغفر العبد ولم يرجع إلى الذنوب؛ لأنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا 
صغيرة مع الإصرارء فعلى العبد أن لا ينظر إلى حجم الذنب» وإنما عليه أن ينظر إلى عظم 
من عصاه وهو الحق تبارك وتعالى. 
وقد وقع صَرِيحًا في حديث الإفك الطُويلٍ وَفيه قول التبيي :(.... يا عَائِشّة» فَإِنَهُ بَلَعنِي 
عَنْك كَذَا وَكَذَاء قَإنْ كُنْتِ بَرِية» فَسَيْبَرَئكِ اللّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِدَنْبء فَاسْتَفْفِرِي اللّهَ وثوبي 
إلَيْهء فَإنَ العَبْد إِذَا اغترف بِدَنْبهء ثم تاب تاب اللَّهُ عَلَيْه....) 2), فالعبد إن تاب من الذنب» 
ولم يرجع إليه. مع عدم الإصرارء والندم على ما فات منه؛ غفر الله ذنوبه» ولو كانت مثل زبد 
النحو: 

8- شرح قوله و (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ التَّهَارٍ مُوقَنَا بهَا فَمَاتَ مِنْ يَؤْمه قَبْلَ أن يُمْسِيَء فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّة وَمَنْ قَالَهَا من اللَيلِ وَهْوَ موقن بهاء فمات قَبْلَ أن يُصَبِحَ» فَهْوَ مِنْ أَهلٍ الجَئّة) 
موقن بها :وفقت درك" قا هذاه الماك رقافة سن فلياه و بسن ا يتزانها قفو عن أل اليو 
لكونها من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ بخلاف من لم يكن بها مُوقناً؛ فلا 
يحصل له ما ذكرء بل إن لم يكن مُوقناً بما تضمنته من التوحيد؛ فهو كافر؛ فلا يُقبل له 
عمل. 

9- قَوْلَهُ يخ (فمَات مِنْ يَؤْمِه قَبْلَ أن يْمْسِيء فَهُوَ مِنْ أهلٍ الجَنّة)؛ أي" لأنه افتتح نهاره بتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الإلهية» والاعتراف بالعبودية» ومشاهدة المنة من إسداء التّعم» ومطالعة عيب 
النفس والعمل من مقارفة المعاصي واللّمَمه وطلب المغفرة من الغفارء وهو قائم على قَدَمٍ الذّلّ 


(1) فتح الباريء 100/11. 

(2) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء ح (2661)/ ج3/|ص173. 

(3) شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية؛ الرياض- ط 
الثانية 1423ه - 2003م 77/10. 
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والانكسارء وواقف على عَتَبة المّسكنة والافتقار» وضارع بأكفٌ الابتهال والاحتقار» يطلب 
الإقالة والرجوع» ويطلب العفو والصفحء ويترجى الدخول في المنّلم والصُلح17). 

0- (وَمَنْ قَانَهَا مِنَ اللَيْلِ وَهْوَ مُوقنٌ بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبحَء فَهُوَ مِنْ أهلٍ الجَنّة) 
وحاصل هذا أن من قال الدعاء المذكور من أول نهاره» فمات في ذلك اليوم؛ كان من أهل 
الجنة» ومن قاله من أول ليله» فمات في تلك الليلة؛ كان من أهل الجنة»ء والمراد أن يقوله 
صباحاً ومساءً طرفي النهار(©). 


(2) انظر: المصدر السابق»؛ ص 379. 


الفصل الأول 
دلالة حديث سيد الاستغفار على 
مسائل الإيمان الواردة فيه 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دلالة حديث سيد الاستغفار 
على أقسام التوحيد. 

المبحث الثاني: دلالة الحديث على خلق 
الإنسان. 


دلائل حديث سيد الاستغفار على مسائل الإيمان الواردة فيه 


المبحث الأول 
دلالة حديث سيد الاستغفار على أقسام التوحيد. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الألوهية. 


المطلب الثالث: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الأسماء 
والصفات. 


دلائل حديث سيد الاستغفار على مسائل الإيمان الواردة فيه 


المبحث الأول 
دلالة حديث سيد الاستغفار على أقسام التوحيد. 


حديث سيد الاستغفار يدلل دلالة واضحة على أنواع التوحيد فقوله: اللَّهُمَ أنت رَبّي' يدل 
دلالة مباشرة على توحيد الربوبية» وقوله:" لَا إلَه إِلّا أنْت". ويدل على توحيد الألوهية» وكذلك يدل 
على توحيد الأسماء والصفات في أكثر من موضع فقوله'خلقتني" يدل على اسم الخالق لله وكذلك 


قوله' فَاغْفِرِ لي فَإنّهُ لا يففر الذَنُوب إِلّا نت" تدل على اسم الله الغفور. 
المطلب الأول: دلالة حديث سيد الاستغفار على أقسام التوحيد. 


اشتمل حديث سيد الاستغفارء على أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» والألوهية؛ 
والأسماء والصفاتء» وستظهر هذه الأنواع جلية» أثناء الشرح والبيان» و مدى دلالة الحديث عليهاء 
واليلك بيان هذه الدلالة؛ مبدوءةً بتعريف كل نوع منها في اللغة والاصطلاح. 


أولاً: التعريف بتوحيد الربوبية لغة واصطلاحاً. 

1 .التعريف بالتوحيد لغة واصطلاحاً: 

أ التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك 
الْوَحْدَةِ. وَالَْاحِدُ: الْمُتْقَرد ('. 'والتوحيد :الحكم بأن الشيء واحد"27). 

وهو:"الإيمان بالله وحده لا شريك له والله الواحد الأحد : ذو الوحدانية» ومن صفاته الواحد الأحد 
والمتوحد وذو الوحدانية'(©. 


ب: التوحيد اصطلاحاً: عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) بهذه العبارة الجامعة فقال: 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط دار الفكرء ط ©1399ه - 
9م 90/6. وانظر: ومجمل اللغة» ابن فارسء» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» ط مؤسسة الرسالة - 
بيروتء ط الثانية 1406 ه - 1986 مء 915/1. 

(2) التعريفات» ص 120. 

(3) لسان العرب» 450/3. 

(4) ابن عثيمين: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي» ولد في مدينة عنيزة في 
السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1347 هء له مؤلفات كثيرة تبلغ 40 ما بين كتاب ورسالة» 
توفي رحمه الله قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة 1421ه» انظر: شرح ثلاثة 
الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط دار الثريا للنشرءط الرابعة 1424ه - 2004م: ص 13. 
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" التوحيد هو إفراد الله بما يختص به7!). 
هذا التعريفه شنامل ينيك الخصاضيه: "يانه مكلاف الكو تون "فوت والفشاضنه انه 
بالعبادة فهي تخصه وحده فلا يستحق للعبادة سواه واختصاصه سْبَحَانَُوَتعَلَ بأسماء وصفات لا 
يتصف بها سواه» فبالتالي يكون هذا التعريف للتوحيد قد شمل أنواع التوحيد الثلاثة. 
2-التعريف بالربوبية لغة واصطلاحاً: 
أ- الربوبية لغة: 
لقد دلت كلمة الرب في اللغة على معان عدة منها:المالك» والخالق» والسيد» والمدبرء والمُرَبّيء 
والمُتَمّم» والصاحب المُصلح للشيء7©. 
الرّبُ: "اسم من أسماء اللّه تعالى ولا يُقَال في غيره إلا بالإضافة» مثل قولنا رب الأسرة أي 
المسئول عنها ورب العمل وهو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود(0. 
من خلال التعريف اللُغوي لتوحيد الربوبية يتضح لناء أن الرّب يطلق على المالك والخالق 
والمُتصرف والسنّيّد والمُربي والمُنعم والمُصلح. 


ب- توحيد الربوبية اصطلاحاً: 


هو: "إفراد الله سْبَحَالَهُوَيعَالَ بالخلق؛ والملك والتدبير" قال الله كَْكَ: <«االلّهُ خَالِقُ كُلْ شَئْوٍ»4 
القموء 062 


وقد فسر ابن كثير رحمه الله هذه الآية بقوله" يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها 
والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته27, وهذا هو مفهوم توحيد الربوبية» ويقول ابن 


(1) شرح ثلاثة الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط دار الثريا للنشرء ط الرابعة 1424ه - 2004م» 
ص 39. 

(2) انظر: معجم مقاييس اللغة» ص 398, وانظر: تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» ط دار الهداية» 459/2. 

(3) مختار الصحاح؛ الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء ط الخامسة 1420ه- 1999م: 116/1. 

(4) شرح ثلاثة الأصول. ص 39. 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط الثانية 1420ه - 1999 م 111/7. 
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أبي العز الحنفي رحمه الله (!): 'وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء 
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» 
كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: 9 قَالَت رُسُلُهُمْ ف الله مَك مَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 4 
[إبراهيم: 0"]10. 

ثانياً: دلالة الحديث على توحيد الربوبية: 


يظهر توحيد الربوبية في حديث سيّد الاستغفارء بصورة واضحة جلية» فقوله:(اللَهُمّ نت 
رَبّي ......2 خَلَقَتَِي) : إذعان واعتراف بتوحيد الربوبية» وإقرار بهذا النوع من أنواع التوحيد» ولهذا 
أعقبه بقوله' خَلَقَتَنِي': وهو راجع إلى توحيد الربوبية؛ لأن الله جل ثناؤه هو الخالق العالِمُ وحده لا 


شريك له ولا وزير له؛ سبحانهة:© , 


ويقول السيوطي رحمه اللهل): 'وفيه من الاعتراف بوجود الصانع وتوحيده77' والمقصود به 
توحيد الربوبية وذلك لأن وجود الخالق راسخ في وجدان كل إنسان على وجه الأرض؛ فهو يوقن أن 
الذي خلق الكون هو الله وبذلك أقر المشركون» فهم معترفون بأن الله خالقهم» وخالق هذا الكون 
من حولهم قال تعالى عنهم: ل وَلَينْ سَأَلْتَهُْ مَنْ خَلَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُونُيَ الله قُلٍ الحمد يله 


0 


بَلْ أَكْتَرْهُْ لا يَعْلَمُونَ 4[ لقمان: 25]» ومع الإيمان بهذا النوع من التوحيد؛ إلا أنهم لم يوحدوا الله 
وأشركوا معه آلهة أخرى في العبادة» ولذلك أرسل الحقّ تبارك وتعالى الرسلء لدعوة الناس لتوحيد 
الله في عباداتهم. 


(1) ابن أبي العز الحنفي: علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي: فقيه» كان قاضي القضاة 
بدمشق» من مؤلفاته: التنبيه على مشكلات الهداية» وشرح العقيدة الطحاوية» وغيرهما من المؤلفات» توفي 
عام: 792ه.انظر الأعلام» 313/4. 

(2) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبو العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركيء ط 
مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط العاشرةء 1417ه - 1997: 26/1. 

(3) انظر: نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفارء (ص 267-239-213 ) . 

(4) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء إمام حافظ مؤرخ أديب» 
نشأ في القاهرة يتيماًء له نحو 600 مصنفء منها الكتاب الكبيرء والرسالة الصغيرة» منها: تحفة المجالس 
ونزهة المجالس» ترجمان القرآن» وغيرها الكثير الكثيرء توفي عام 911 ه.انظر: الأعلام»303/3- 304. 

(5) حاشية السيوطي على سنن النسائي» جلال الدين السيوطيء ط مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط 
الثانية 1406ه- 1986م 280/8. 
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المطلب الثاني: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الألوهية. 
أولاً: التعريف بتوحيد الألوهية لغة واصطلاحاً. 


1. الألوهية لغة: من 'أله؛ الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى»؛ وسمي 
ذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد(1). 


'وأله؛ أي عبدء ومنه قرأ ابن عباس4ه ١‏ وَيَدَرَكَ وَإلِمَتَكَ 14[ الأعراف: 127]: بكسر الهمزة؛ 
أي وعبادتك وكان يقول إن فرعون كان يُعبد. ومنه قولنا الله وأصله إلاه على 


فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي و01 


'والإله المَعبود وهو الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى 


والجمع آلهة فالإله فعال بمعنى مفعولء وأما الله فقيل غير مشتق من شيء بل هو علم لزمته 
الألف واللاه() 


الله هو المعبود بحقء ولم يعلم له مسمى في اللسان؛ فعجز أن يدعي الألوهية أحد من 
العالمين؛ لأن الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ قبض الألسن عن أن يدعي بها أحد سواه )04 


2. توحيد الألوهية اصطلاحاً: 


يظهر لنا من خلال التعريف اللغوي للألوهية: أن الإله اسم اختص به الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَء فلم 
يستطع أحد أياً كان أن يدعى الألوهية؛ لعدم تحقق صفات الكمال في غيره سُبَحَانَهُوتَعَالَ» 
ولذلك لا يستحق العبادة غيره؛ لأن الكامل هو المستحق للعبادة» فيصبح تعريف توحيد 
الألوهية اصطلاحاً: هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة؛ فالألوهية معناها العبادة» والإله 
معناه المعبود» ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة(©. 


(1) مقاييس اللغةء 127/1. 

(2) مختار الصحاحء 21-20/1. 

(3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيوميء ط المكتبة العلمية - بيروت» دون 
رقم طبعة أو سنة النشرء 19/1. 

(4) الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسينيء تحقيق: عدنان درويش- محمد 
المصريء ط مؤسسة الرسالة- بيروتء دون رقم طبعة» دون النشرء 173/1» بتصرف. 

(5) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط 
دار ابن الجوزيء ط اد 0ه - 1999م: ص30. 
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ثانياً: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الألوهية: 


توحيد الألوهية هو الأهم؛ لذلك كانت دعوة الأنبياء لهذا التوحيد" توحيد الألوهية"؛ فيجب 
ألا تصرف العبادة إلا لله وحده» الموصوف بصفات الكمال والجلالء لا إله إلا هوء فلا إله تعني: 
لا معبود بحق إلا الله» ولذلك لما كان النبي ةِ يرسل رسله من الصحابة لهداية الناس» يوصيهم 
بهذه الوصية الأولى والأهم وهي دعوة الناس للتوحيد" توحيد الألوهية"؛ فلما بعث معاذ بن جبل ذه 
لليمن قال له:(ادْعْهُمْ إِلَى شهادَة أن لآ إِلَه إِلّا النّهُ وَأَنَي رَمُولُ اللّهء فَإِنْ هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ؛ 
أَغلِمْهُمْ أنّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْن صَلَوَاتِ في كل يَوْمِ وَلِيْلَهَ فَإنْ هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ 
فَأَغْلِمْهُمْ أنّ اللّهَ افْتَنَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدُ من أَغْنِيَائِهمْ وَتْرَدُ عَلَى فَقرَاتِهِمْ) (). 

ولقد تضمن حديث سيد الاستغفار على توحيد الألوهية بشكل أوسع؛ من تضمنه لتوحيد 
الربوبية؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه الأهم؛ وبه يتميز العبد بين الكفر والإيمان؛ 
فاعتبر الفيصلء وما خُلد كفار مكة في النار؛ إلا لأنهم كفروا بهذا التوحيدء ولم يؤمنوا به» وان 
كانوا معترفين بتوحيد الربوبية. 

ولو أمعن المؤمن النظر في حديث سيد الاستغفارء لوجده متضمن لتوحيد الألوهية فقولهئة 
" اللهم': تعنى أدعو اللهء فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله وحدهء فهذا من لوازم توحيد الألوهية» فقد 
ابتدأ حديث سيد الاستغفار بإظهار التذلل للخالق كَكَء وكذلك طلب المغفرة بأسلوب مكلل بأدب 
عند الطلب من الخالق يدَء فكلمة "اللهم" لا تستخدم إلا عند الطلب» فطلب مصحوب بأدب؛ حري 
بأن يستجاب له؛ فالأدب مع المخلوقين وسيلة الطالبين لتلبية طلباتهم» فكيف برب المخلوقين؟؟ 
فمن باب أولى أن يستجاب للمتأدبين مع خالقهم. 


حيث قال النبييّة: (الدعاء هو العبادة) وقرأ:ظ قَالَ رَبْحكُمْ اذْعُونٍ 
0) ؛ ولقد قسم العلماء الدعاء لنوعين وهما: 


سْتَجبٌ لَخُم 4 [غافر : 


1. دعاء المسألة(الطلب): 


وهو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضرهء فلا يملك جلب النفع ولا دفع الضر إلا 
من يستحق العبادة ألا وهو الخالق سبحانه مالك دفع الضر وجلب النفع» فهو 
سْبَحَلَهويعََ أنكر على من يعبد غيره ممن لا يملك جلب النفع ولا دفع الضر عن 
نفسه؛ فكيف بغيره وهناك آيات تحمل هذا المعنى فهذا مثال على ذلك حيث قال تعالى: 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء -(1395) / ج2/ص104. 
(2) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب الصلاة باب الدعاءء-(1479) /ج2/ص76» وقال الألباني: صحيح: انظر 
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رمهوو > ع مده )0 


وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا ا يَصُيُهُمْ وَلَا يَنْتَعْهُمْ 4[ يونس: 18] (". 
2. دعاء العبادة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعاء العبادة هو" الذكرء فالذكر يسمى دعاء"2' وكذلك 
يشمل دعاء العبادة أنواع العبادات» القلبية أو البدنية أو المالية» كالخوف من الله ومحبة رجائه 
والتوكل عليه» والصلاة والصيام والحجء وقراءة القرآن والتسبيح والذكرء والزكاة والصدقة 
والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..... إلخ. فكل 
قائم بشيء من هذه العبادات فهو داع لله تعالى0©. 

وكذلك تحمل كلمة اللهم معنى الخضوع. والاستكانة لله عزوجل» وتلك عبادات قلبية لا تنبغي 
إلا لله وحده. 

وقوله:"لا إله إلا أنت": فيه دلالة صريحة على توحيد الألوهية» أي لا معبود بحق إلا أنت 
ياالله» وكل ما يعبد سواك باطلء قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله#:"لا إِلَه إِلّا الله :أن لا يأله 
القلب غير الله حباً ورجاءً وخوفاً وتوكلاً واستعانة وخضوعاً وانابة وطلباًء ولا يصلح ذلك كله 
إلا لله كك فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الألوهية كان 
ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا الله» ونقصاً في توحيده (©. 

وقولهية# 'أعوذ بك من شر ما صنعت" تضمن الاستعاذة: وهي الالتجاء والتحصن بالله 
سبحانه» مما يدل على ضعف واستكانة العبد مقابل قوة خالقه» ومدى حاجته له كذلك 
يتضمن نسبة الخير لله كبَكَ وعدم نسبة الشر إليه» وانما ما يفعل العبد من شرء فإنه منسوب 


(1) انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ط دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» دون رقم طبعة» دون سنة النشر» 
0 

(2) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط مكتبة الفرقان - 
عجمان؛ ط الأولى 1422ه - 2001ه. 

(3) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» ط الثانية» محرم 1424ه»؛ 216/1. 

(4) ابن رجب : هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد 
بن أبي البركات مسعود السلاميء البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج الشهير بابن رجبء ولد في بغداد عام 
ه736» وتوفي عام 795ه. انظر معجم المؤلفين» محمد بن رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» دون رقم طبعة أو سنة النشرء 118/5. 

(5) كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط الرابعة» ٠1397ه.‏ ص 21. 
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للإنسان» أو للشيطان الذي :سوسس له بفعل: ذلك الشن».وان كان ذلك الأمر واقعاً بتقدير الله 
الأزلي» لكن الله سبحانه لا يرضاه لعباده» ولكن حصل ذلك في تقديره الكوني» الذي يندرج 
تحكه كل ما هن ساصل» دن الأنشان» كيرا كان أو شرا. 


المطلب الثالث: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الأسماء والصفات. 
أولاً: التعريف بتوحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً. 
1. توحيد الأسماء والصفات لغة: 


أ- الإسم لغة: "اسم هو مشتق من السموء وهو الرفعة» والأصل فيه سمو بالواو»ء وجمعه 
أسماء» مثل قنو وأقناء» وإنما جعل الاسم تنويها على الدلالة على المعنى» لأن المعنى 


ب- الصفة لغة: هي من الوصف الواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيء. 

ووصفته أصفه وصفا. والصفة: الأمارة اللازمة للشيء» كَمَا يُقَالَ وَرَنْثُهُ وَرْئَاء وَالزّنَُ: قدر 

الشيء. يقال اتصف الشيء في عين الناظر: احتمل أن يوصف©2. 
2. توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

"هو الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من اللهء والإيمان بما 
وصفه به رسوله َه لأنه لا يوصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول اشي"77) هذا يعني أن 
الأسماء والصفات توقيفية» لا مجال لإعمال العقل فيها؛ ولذلك لخصوصيتها فأمر خاص بالله 
سبحانه هو الأعلم به فعلى العبد أن يؤمن بهاء دون التفكير بالكيفية لا في الذات ولا في 
الصفات, وهذا هو منهج السلف, انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى عن نفسه8 لَيْسَ كُمِثْلِهِ 
شَْءٌ وَهْوَالسَّمِيعٌ الْمِصِيرٌ 4[ الشورى:11]. 

'وهذا ما اتفق أهل السنة عليه هو أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ 
ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيح؛ 


(1) تهذيب اللغة 79/13. 

(2) مَعجِم مقابيين اللغة؛ 15/6: 

(3) الأسماء والصفات نقلاً وعقلآء محمد الأمين الشنقيطيء ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الخامسة 
73م: ص8. 
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وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من 
المخلوقات» ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته7!١).‏ 


ثانياً: دلالة حديث سيد الاستغفار على توحيد الأسماء والصفات. 
لقد دل الحديث على أسماء الله تعالى وصفاته» وهذه الدلالة قد تكون دلالة مباشرة» أو 

ضمنية تفهم من خلال التحليل لألفاظ الحديث وفيما يلي بيان ذلك: 

أولاً: دلالة الحديث على أسماء الله تعالى. 

1 - دلالة الحديث على اسم الله الأعظم 'الله": 
قد دل الحديث على اسم الله الأعظم في قوله" اللهم". والمقصود بلفظ الجلالة الله :" هو 
المألوه المعبود» ذو الألوهية» والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية 
التي هى صفات الكمالء وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه هو المألوه 
المستحق لمعاني الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون المعبود وحده المحمود وحده المشكور 
وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكراه"(. 


2- دلالة الحديث على اسم الله الخالق: 
وفي الحديث اعتراف بوجود الصانع وتوحيده وهذا ما دل عليه قول" خلقتني". فهذا اعتراف 


من العبد بأن الله هو الذي أوجده من العدم»؛ فما دام اعترف العبد بوجود خالقه لزمه أن يوحده 
في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


فالكاق: في :أنه" اند كطاكي د "قو :انتداء :اللترجى فالا عطالى تتخالقها ‏ ومنتكها وهو تنما ومديرنا 
١‏ فَتِبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ 4 [المؤمنون: 14]' (6. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية» 57/1. 

(2) تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء تحقيق: عبيد بن 
علي العبيدء ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 112 - 1421ه. ص164. 

(3) تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» ط 
دار الثقافة العربية» دون رقم طبعة» دون سنة النشرء ص36. 
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3- دلالة الحديث على اسم الله الرزاق: 
وكذلك يتضمن الحديث اسم الله الرزاق» ويظهر ذلك في قوله#:(أبوء بنعمتك علي)»؛ فهذا 
القول يدلل على الاعتراف والإقرارء بأن الله سُبَحَانَُوَتَعَاقَ هو المتفضل بالنعم على العبد» حيث 
قال: #8 وما بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمنَ الله 4 [النحل: 53]. 

4- دلالة الحديث على اسم الله الغفار: 
لقد دل حديث سيد الاستغفار على اسم الله الغفار دلالة واضحة» في قوله(فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت)» فالعبد المؤمن يسأل خالقه في هذا الدعاء أن يستر ذنوبه ويتجاوز 
عنه؛ لأنه لا يملك الستر للذنوب إلا هو سْبَحَائَُوَتعَنَه فهو الرقيب على أفعاله» العليم بما 
يصدر منه في خلواته وجلواته» فهو الذي كلف الكرام الكاتبين على إحصاء ما يلفظ من 
كلمات» وما يفعل من سيئات وحسناتء حيث قال تعالى: اما يَلْفِك مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 


عَتِيدٌ[ق: 14] 


ثالثاً: دلالة الحديث على صفات الله سبَحَادُوَتعَالَ . 
لقد دل حديث سيد الاستغفار على صفات الله سُبَحَانَُوتَعَلَ بصورة غير مباشرة؛ حيث يفهم 
ذلك من خلال سياق الحديثء, فمثل ذلك يقول الشيخ محمد السفاريني رحمه الله:"'لقد دل حديث سيد 
الاستغفار» على ثبوت الصفات بطريق الالتزام؛ لأن الإله المعبود سبحانه لا يكون إلا كاملا حيّاً 
قادراًء والمتعطل عن الصفات الكمالية في غاية النقص؛ إذ هو بالجماد أليق -تعالى الله وتنزه عن 
كل عيب-17' وفيما يلي بيان دلالة الحديث على صفات الله سْبِحَانَهُوتَعَالَ: 
1 - دلالة الحديث على صفة العلم_للخالق وَبِك: 
لقد دل الحديث على صفتي العلم والحياة لله سُْبَحَاتَهُوَتَكَالَه فالحديث من بدايته إلى نهايته 
هو عبارة عن مخاطبة العبد ربه» وسؤاله المغفرة لذنوبه» فيلزم من هذا الخطاب إثبات صفة 
الحياة والعلم للخالق سُبَْحَانَدُوَتَعَالَ فما دام العبد يؤمن بأنه سبحانه وتعالى عليم بسرائره» مطلع 
على أحواله فهذا أدعى لأن يشعر بالوجل من خالقه » فيسأله اللطف بحاله ومغفرة ذنوبه. 


(1) نتائج الأفكار». ص214 
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2- دلالة الحديث على صفة الكلام لله سُبْحَانَهُوتَعَالَ : 
لقد دل الحديث على إثبات صفة الكلام لله سُبْحَانَدُوَيَعَالَء هذه الصفة ( الكلام) لازمة من 
الوعد الذي أعطاه رب العالمين للناس ويظهر ذلك في قول الداع( وأنا على عهدك 
ووعدك)ءفالله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء وكيف شاءء وانه يتكلم بصوتء 
وهذا هو مذهب السلف".(1) 

3- دلالة الحديث على صفتي السمع والبصر لله 5ل: 
فالحديث فيه دلالة على صفتي السمع والبصر اللازمان من المغفرة؛ إذ المغفرة للمسموع 
وللمُبصّر لا يتصور إلا بعد السماع والإبصار 7. فالعبد عندما يستشعر أن الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
يسمعه ويراه» يزيد ذلك من مدى حرصه على الطاعة والبعد عن المعصية» بل إن وقع في 
معصية تاب واستغفر وطلب العفو من خالقه. 


)1) شرح العقيدة الطحاوية» ص/5. 
(2) حاشية السيوطي على سنن النسائي» 280/8»: بتصرف. 
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المبحث الثانى 
دلالة الحديث على خلق الإنسان 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: دلالة الحديث على خلق الإنسان. 
المطلب الثاني: مبدأ الخلق وعجائب التكوين. 
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المبحث الثانى 
دلالة الحديث على خاق الإنسان 

المطلب الأول: دلالة الحديث على خلق الإنسان. 

يدل الحديث دلالة واضحة على إيمان العبد بأن الله سْبَحَاتَدُوَتَعَالَ هو الذي أوجده من العدم 
في قوله:'خلقتني". فقد خلق الله سْبَحَانَهُوَتَعَانَ آدم عليه السلام من طينء ثم خلق ذريته من ماء 
مهين» وهذا الخلق يمر بمراحل إلى يولدء ويخرج إلى هذه الدنيا بشراً سوياء وفيما يلي بيان مراحل 
خلق الإنسان: 
أولاً: التخلق البشري في مرحلة النطفة: 
تعريف النطفة لغة: النطفة الماء الصافيء والجمع النطافء والنطفة ماء الرجلء» والجمع نطف(!), 
وهذه المرحلة من مراحل التخلق تمر بعدة أطوار: 
الطور الأول: الماء الدافق: 

يخرج ماء الرجل متدفقاً ويشير إلى هذا التدفق قولديّك ١‏ فَلْيَنظَرالفَمَانُ مِمَّ خُلِقَ(5)خْلِقَ 
مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ 4[ الطارق:6-5]» قال القرطبي رحمه الله2):" الدافق هو المندفق بشدة قوته(0. 


ولا يستطيع الإنسان بالعين المجردة» أن يرى ما بداخل ذلك الماء من حيوانات منوية؛ 
ولكن بتطور العلم واختراع الأجهزة الحديثة» استطاع الإنسان أن يرى ذلك الماء بواسطة المجهر 
المكبرء وقد أثبث العلم الحديث أن الحيوانات التي يحتويها ماء الرجل لابد أن تكون حيوية متدفقة؛ 
وهذا شرط لحدوث الحمل. انظر:( شكل 1 من الملحق).؛ فيه يظهر المني أو ماء الرجل 
مكبراً(450) مرة كل حوين له رأس بيضاوي بارز قليلء وجسم متحرك يؤمن له القدرة على الحركة 
التي تساعده على الوصول إلى مكان الإخصاب) ). 


(1) انظر: لسان العرب» 335/9. 

(2) القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي» من رجال الحديث» يعرف 
بابن المزين» ومولده بقرطبة» من كتبه :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء والجامع لأحكام القرآن» 
كان مدرساً بالإسكندرية وتوفي بها عام 656 ه.انظر الأعلام؛ الزر كلي» 186/1. 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء, دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 1384ه - 1964 م 4/20. 

(4) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة030-507.601707نا285400://9 نقلآً عن 

بلق أع طوذةائلا صسمء]؟ رمأذةأمرعط 1982 ,و5وعع2 عمج ناع0نا بكارملا لاعلا ,لم8 15 لالطات 


بتاريخ 2014/1/8م. 
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ومن المعلوم أن ماء الرجل يحوي بالإضافة إلى الحيوانات المنوية عناصر أخرى تشارك 
وتساعد الإخصاب مثال مادة البرستاغلاندين!!)؛ التي تحدث تقلصات في الرحم مما يساعد في نقل 
المنويات إلى موقع الإخصاب7؛ كما أن ماء المرأة يحوي بالإضافة إلى البويضة عناصر أخرى 
تساعد وتشارك في عملية الإخصابء ومنها بعض الأنزيمات7" » التي تفرزها بطانة الرحم وقناته» 
التي تجعل المنوي قادراً على الإخصابء وذلك بإزالة البروتين السكري من رأسه. 


الطور الثاني: السلالة: 


يشير القرآن الكريم إلى هذه المرحلة التى تمر بها النطفة حيث قال تعالى: «تُمَّ جَعَلَ نَسْلَّهُ مِنْ 
سلَالَةٍ مِنْ مّاءِ مَهِينٍ ) [السجدة:8]. 


وخلال عملية الإخصاب يرحل ماء الرجل من المهبل ليقابل البويضة في ماء المرأة في قناة فالوب» 
ولا يصل من ماء الرجل إلا القليل ويخترق منوي واحد البويضة؛ ويحدث عقب ذلك مباشرة تغير 
سريع في غشائها يمنع دخول بقية المنويات!”. انظر:( شكل 2 من الملحقء؛ وفيه تظهر صورتان 
أخذتا بالمجهر الالكتروني»: الصورة العليا تبين لحظة ملامسة الحيوان المنوي سطح البويضة» 
والصورة السفلى تبين دخول رأس الحيوان المنوي البويضة ويقوم غشاء خلية البويضة عندئذ بمنع 
كول الحرواناة' الفنؤية الخو 6 

ويشير الحديث النبوي إلى أن الإخصاب لا يحدث من كل ماء الذكرء وفي ذلك يقول 
الرسول 5:(مَا مِنْ كُلَ الْمَاءٍ يَكُونْ الْوَلَدُء وَإِذَا أََادَ الله خَلْقَ شَئْءء لَمْ يَمْتَعْهُ شَئْغ) 7). 


(1) البرستاغلاندين: هي عبارة عن عناصر ذائبة في الدهون موجهة للإفراز خارج الخلوي؛ وتلعب دوراً هاما في 
الكائنات الحية.انظر الموسوعة الحرة ويكيبديا 013.019 06مإكاأ/لا.5410://21 بتاريخ 2014/1/8م. 

(2) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي 1140://0101310-707.60157» نقلآً عن التناسل البشريء بيج وفيللي» ط3. 

(3) الأنزيمات: عبارة عن آحاد بروتين أو معقد بروتيني معدني يعمل ضمن الجسم الحي في نطاق درجة حرارة 
الجسم الفيزيولوجية كوسيط يعمل على تسريع التفاعلات الكيمياتية الحيوية. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبديا 
03..09عم كا أ/لا.31// :ماعط بتاريخ 2014/1/8م. 

(4) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي 25140://010130-11.0017» نقلاآً عن التخلق البشري» كيث مورء ص 10. 

(5) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 2[32.019ع./لاللا/ها//:0110 بتاريخ 
8-.. 

(6) انظر: انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة1630-0.6010نا0//:مااط نقلآ عن 

بلق أع طوذةائألا صسمع؟ صمأذةأملعط 1982 ,و5وعع2 عمج داع0نا بكارملا لاعلا ,لم8 15 لالطت 
بتاريخ 2014/1/8م. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب حكم العزل» ح-(1438)/ج2/ص1064. 
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الطور الثالث: الأمشاج: 

أشار القرآن الكريم لهذه المرحلة حيث قالهِّكَ: ( إِنّا حَلَفْنَا الْإنْمَانَ مِنْ نظفَةٍ أَمْمَاج تَبْتَلِيهِ 
فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان:2]: والأمشاج تعني: الأطوار كما ذكر ابن عباس ذه فقال: 
نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» وتعني أيضاً الخليط ما بين الماءين» ماء الرجل وماء المرأةل!), 
وجاءت كلمة الأمشاج في صيغة الجمع؛ لتدل على أنها قطرة مختلطة من ماءين» وفي هذه 
المرحلة تأخذ البويضة الملقحة شكل قطرة» وهذا يتفق تماماً مع المعنى الأول نطفة:أي قطرة» وهذه 
النطفة الأمشاج تعرف علمياً (بالزيجوت) 2)؛ فكلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة تماماً وهي 
صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة» التي هي عبارة عن كائن واحدء يتكون من أخلاط متعددة 
تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل جنين» وتواصل هذه المرحلة نموهاء وتحتفظ بشكل النطفة» 
ولكنها تنقسم إلى خلايا أصغر فأصغر تدعى قسيمات جرثومية» بعد أربعة أيام تتكون كتلة من 
الخلايا تعرف بالتوتية() 7: وهذه الكتلة المسماة بالتوتية . انظر:( شكل 3 من الملحقء وفيه 
تظهر صورة مجهرية للنطفة في طور التوتية/©. 
الطور الرابع: الحرث 

تبقى النطفة إلى ما قبل طور الحرث (الانغراس) متحركة وتظل كذلك حين تصير أمشاجاً 
وبعد ذلك» وبالتصاقها بالرحم تبدأ مرحلة الاستقرار التي أشار إليها الحديث النبوي حيث قال النبي 
(إنّ أَحَدَكُم يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطَنٍ أمّه أَزْبَعِينَ يَوْمَاء ثم يَكُونْ في ذَلِكَ عَلَقَهَ مِثْلَ ذَلِكَ كُمَ يكُون 
في ذَلِكَ مُضة مِثلَ ذَلِكَ ثم يُرْسَلُ الْملك فَيَنفَعْ فيه الرُوح. وَيُؤْمَر بأربَع كلِمات: بِكَتب رزقه 


)1) انظر: الكشاف» الزنمخشري» طُّ دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثالثة - 140/7 ه.666/4. 

(2) الزيجوت: وتعني البويضة الملقحة من الحيوان المنوي.انظر: الموسوعة الحرة - ويكيبدياء 
0.9 هم كاا/لا.21// :ماعط بتاريخ 2014/1/8م. 

(3) التوتية: عبارة عن كرة مجوفة أو أريمة الحيوانات ثنائية التناظر. انظر: الموسوعة الحرة - ويكيبدياء 
009 هم تافللا 31// :م لابتاريخ 2014/1/8م. 

(4) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي 0131-10.6017ا5110://0 بتاريخ 2014/1/8م. 

(5) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة0130-507.60107ا285400://9 نقلآً عن 

بلق أع طوذةائلا صسمع]؟ رمأذةأمعط 1982 ,و5وعع2 عمج داع0نا بكارملا لاعلا ,لم8 15 لالطات 


بتاريخ 2014/1/8م. 
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وَأجَلِه وَعَمَلِهِء وَشَقِي أو متعِيد...)!') وفي نهاية مرحلة الأمشاج ينغرس كيس الجرثومة في بطانة 
الرحم بما يشبه انغراس البذرة في التربة في عملية حرث الأرضء والى هذه العملية تشير الآية في 
قوله تعالى:8 نِسَاوُكُمْ كم ده حَرْتُ لَك فَأنُوا اح َك أَنْ شِتثم. [البقرة:223]. وبهذا الانغراس يبدأ 
طور الحرث ويكون عمر النطفة ستة أيام» وطور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة 
وبنهايته ينتقل الحميل من شكل النطفة ويتعلق من شكل النطفة ويتعلق بجدار الرحم ليبدأ مرحلة 


جديدة» وذلك في اليوم الخامس عشر . 


ثانياً: التخلق البشري في مرحلة العلقة والمضغة: 
| -طور العلقة: 


العلقة في اللغة: الدم عامة والشديد الحمرة أو الغليظ أو الجامد/» وفي هذه المرحلة 
تنغرس النطفة بالمشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد الحبل السريء وفي أثناء 
عملية الحرث تفقد النطفة شكلها لتتهيأ لأخذ شكل جديد هو: العلقة» الذي يبدأ بتعلق الجنين 
بالمشيمة» ووصف القرآن الكريم هذا التعلق بالعلقة» ويظهر ذلك في الذي يوضح انغراس النطفة 
في المشيمة. 
وطبقاً لمعنى ( دم جامد أو غليظ ) للفظ العلقة» نجد أن المظهر الخارجي للجنين وأكياسه يتشابه 
مع الدم المتخثر الجامد الغليظء لأن القلب الأولي وكيس المشيمة ومجموعة الأوعية الدموية القلبية 
تظهر في هذه المرحلة» وتكون الدماء محبوسة في الأوعية الدموية - حتى وإن كان سائلاًء ولا يبدأ 
الدم في الدوران حتى نهاية الأسبوع الثالث» وبهذا يأخذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع 
كونه دماً رطباًء» وفي طور العلقة يتشكل المخ, والقلب ). انظر:( شكل 4 من الملحقء وفيه 
يظهر تخلق القلب والمخ) 5) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» ج4/ص 2036/ح-2643. 

(2) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 2[32.019ع./لاللالها//:0110 بتاريخ /2014/1م. 

(3) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط دار القلم- الدار 
الشامية - دمشق بيروت»؛ ط الأولى 1412 هء 1/ 579. 

(4) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة3[32.019ع./اللاالا//:21410 بتاريخ 
8 .5.. 

(5) انظر: المصدر نفسه. 
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ب- طور المضغة: 


النمو بسرعة» ويبدأ ظهور الكتل البدنية المسماة فلقات التي تتكون منها العظام والعضلات. ونظراً 
للعديد من الفلقات ( الكتل البدنية ) التي تتكون فإن الجنين يبدو وكأنه مادة ممضوغة عليها 
طبعات أسنان واضحة فهو مضغة. يكون الجنين في اليومين 24-23 في نهاية مرحلة العلقة» ثم 
يتحول إلى مرحلة المضغة في اليومين 26-25 ويكون هذا التحول سريعاً جداًء ويبدأ الجنين خلال 
آخر يوم أو يومين من مرحلة العلقة اتخاذ بعض خصائص المضغة» فتأخذ الفلقات في الظهور 
لتصبح معلماً بارزاً لهذا الطور/"). 
انظر: (شكل 5 من الملحقء وفيه يظهر الجنين في بداية مرحلة المضغة) 2. 
ثالثاً: تحول المضغة إلى العظام ثم كسوتها باللحم. 

قال تعالى:8ا فَكَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِكَلامًا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ لَكما4[المؤمنون:13]؛ قال 
العلماء:'فهذه الآية لا تشير فقط إلى بدء تشكل العظام قبل تشكل اللحم( العضلات)؛ كما لا 
تقتصر على الإبداع التعبيري الواقعي» في تصوير علاقة العضلات بالعظام على أنها علاقة 
كساءء ومن يدرس التشريح يعلم تماماً كيف تحيط العضلات بالعظام كأنها كساؤهاء ولكنها تشير 
أيضاً في تقدير الأطباء إلى عملية التمايز والتخلق التي تبتديء من تلك المضغة الصغيرة"7©. 


رابعاً: مرحلة الخلق الآخر. 


في هذه المرحلة تكتمل أجزاء جسم الجنين» ويميل محصول الحمل نحو الزيادة في الوزن 
بعد الشهر الثالث» وتسعى الأجهزة التي تشكلت نحو التكامل» حتى أن بعض الأجهزة تبدأ عملها 
أثناء الحياة الجنينية» كالقلب وجهاز الهضمء وبشكل عام فإن أهم ما يطرأ على الجنين بعد الشهر 
الثالث هو: الحركة ونبضان القلب» واستقلال إفراز المشيمة» والنمو المتسارع في حجم الجنين» 
وتكامل شكله الخارجي7). انظر:( شكل 6 من الملحق» وفيه يظهر الجنين في مرحلة الخلق 
الآخر وهي مرحلة الاستعداد للخروج للحياة) 5) 


(1) انظر: موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة62[32.010.لااللالةا//:ماأط بتاريخ 2014/1/8. 
(2) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء» 1317-10.6015نا0. الاللالالا// :110 بتاريخ 2015/8/1م. 
(3) انظر: مع الطب في القرآن الكريم» ص 83. 

(4) المصدر السابق» ص 83. 

(5)انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء» 1211-10.6015نا. الاللالالا// :10 بتاريخ 2015/8/1م. 
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فتبارك الله أحسن الخالقين» خلق فأبدع؛ فعلى العبد أن يشكر ربه على تلك النعم المحيطة به 
خلقه فأحسن صورته» أفلا يجدر بكل مخلوق على وجه الأرض أن يحمده؛ بل ويطيعه» ويجعل 
حبه في المرتبة الأولى» لكن هناك من حا عن الطريقء فعبد غيره» ولكنه سبحانه غني عن 
العالمين» فالعبد يطيعه كي ينجو من عذابه» ويفوز بغفرانه . 


المطلب الثاني: مبدأ الخلق وعجائب التكوين. 

ظهر لنا مدى الإتقان في تخلق الإنسان» خلال مروره بالمراحل» منذ أن كان نطفة خرجت 
من صلب أبيه» وماء خرجح من أتراب أمهء مما يزيد إيمان العبد» عندما يرى مدى ضعفهه؛ وقدرة 
خالقهكّك:. فحديثي في هذا المطلب سيكون عن الإعجاز في أعضاء جسم الإنسان. 
أولاً: القلب 

وقد بدأت بالحديث عن القلب؛ لأنه أول الأعضاء تشكلاً في مرحلة التخلق البشرى هذا من 
الناحية المادية؛ أما من الناحية الروحية فلأنه ملك الأعضاءء وبصلاحه؛ يكون صلاح الجسد كله 
وفي مثل ذلك قال الشيخ محمد السفاريني في نتائج الأفكار:'فأما القلب؛ فهو الملك المشغل لجميع 
آلات البدن» المستخدم لها؛ فهو محفوف بهاء محشودء مخدوم» مستقر في الوسط؛» وهو أشرف 
أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح الروحاني والحرارة الغريزية» وهو معدن العقل» 
والحلم» والشجاعة» والكرم»إلخ من الصفات(!). 

6 بهم ً ه ا فور رةه 1# إر ساب 0 

قال الله تعالى: ١‏ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْقُوَادَ كل أولَيك كَانَ عَنْهُ مَسْكُولَا 4 [الإسراء:36]. 
ذلك القلب ذو الحجم الصغيرء حجمه في قبضة اليد يزن 312غرامء تبلغ ضربات قلب 
الرجل(80-60) في الدقيقة الواحدة» ينبض في العام(40مليون) مرةء وفي كل نبضة يدخل القلب 
حوالي(ربع رطل ) من الدمء والدم الذاهب إلى الدماغ يعود إلى القلب في ثمان ثوان» بينما يعود 
الدم الذاهب إلى أصابع القدم في(18) ثانية 9). انظر: (شكل 7 من الملحق» حيث يوضح رسم 

فسبحان من خلقه» فلو تعطل للحظة:ء فقد الإنسان حياته» ألا يجدر بكل عاقل أن يشكره 
ليل نهارء ويستغفره في كل وقتٍ وفي كل حين. 


(1) انظر: نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص256. 
)2( انظر: الإعجاز العلمي في القران الكريم» محمد سامي علي» ط دار المحبة - دمشق» دون رقم طبعة؛» دون 
(3) انظر :73.6012وع2]10://021601 » بتاريخ 2015/8/1م. 
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ثانياً: الأذن. 


6ى بع سس و 


يقول سْبِحَهويدَقَ مقدماً لفظ السمع قبل البصر: ١‏ وَهْوَ الَّذِى أَذْمَاَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
َيدَةَ قَلِيّا ما تَشْكُرُونَ؛4 [المؤمنون:78]: وقد ورد السمع والبصر معاً(12) مرة. 
و الحكمة من ذلك اعتماداً على بعض مكتسبات العلم: 
أ- تبدأ وظيفة السمع بالعمل قبل الإبصارء فقد تبين أن الجنين يبدأ بالسمع في نهاية الحملء بينما 
لا تبدأ عملية الإبصار إلا بعد الولادة بأيام. 
ب- من الحقائق التي تجعل السمع أكثر أهمية من البصر هي؛ أن تعلم النطق يتم عن طريق 
السمع بالدرجة الأولى» واذا ولد الإنسان وهو أصم فإنه يصعب عليه الانسجام مع المحيط 
الخارجي؛بينما هنالك الكثير ممن خرم نعمة البصر وهم صغار» ومع ذلك تعلموا وبلغوا درجة 


راقية. 


ج- العين مسؤولة عن وظيفة البصرء أما الأذن فمسؤولة عن وظيفتي السمع والتوازن» وقد تكون 
العبرة في هذا الترتيب أكثر من ذلك7!) 
فشكر هذه النعمة» يتمثل في سماع الخير؛ لكي يحفظ العبد نفسه وقلبه؛ لأن العبد يتأثر 
بما يسمع» فيحفظ سمعه عن الغيبة والنميمة» وعن الأصوات التي تهيج المشاعرء وتثير الغرائزء 
وتحرك في النفس ما يضرها(). 


ونكرفة أذ 7الإنساة: تن كلت :كاك روفي :لحن الخازضة والرمطن :زالذاكلية اروف 
0 كيه فكل من هذه الخ يم ا 00 المعوجة؛ 00 المتداخلة, 


وجه يضعف قويهاء ويقوي ضعيفها؛ - الجهاز لعن كل صدمة/ة 

ثم اقتضت حكمة الخالق الحكيم سبحانه؛ أن جعل ماء الأذن مُرَاً في غاية المرارة؛ فلا 
يتجاوزه الحيوان إلى باطن الأذن» بل إذا وصل إليه؛ أعمل الحيلة في رجوعه). انظر: (شكل 
من الملحق؛ فهو يوضح لنا طبقات الأذن الثلاث) (5. 


(1) مع الطب في القرآن الكريم» د.عبد الحميد دياب- د.أحمد قرقوزء ط مؤسسة علوم القرآن- دمشق» بيروت» 
ط الأولى 1400ه-1980م: ص53. 


(2) انظر: الإنسان في ضوء العلم والقرآن» ص 131. 

(3) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص136» نقلآً عن قصة الإيمان» للشيخ نديم الجسرء ص394. 
(4) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص 249. 

(5) انظر :2631.6010]ع الا الالالاالا// :1110 » بتاريخ 2015/8/1م. 
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ثالثاً: العين. 

قال تعالى: ألم تَجْعَلْ لهُ عَيْئَينِ [البلد: 8]؛ فالعين من النعم التي أنعمها الخالق عزوجل 
على العبد؛ فبواسطتها يستطيع أن يتعرف على الدنيا من حوله؛ كما تتيح له الاستمتاع بالمناظر 
الطيبة» التي يحفل بها الكون» من الزروع النضرة» ويستطع التفكر في خلق الله» والحكمة من وجود 
عينين لا عين واحدة؛ حتى يبصر بهما؛ وحتى يستطيع رؤية الأشياء بصورة جيدة» من حيث 
القرب والبعد» ومن حيث الشكل والحجم» فلكل عين من هاتين العينين» مجال إيصار خاص بهاء 
كما أن لها قوتها الخاصة بها كذلك؛ وباستغلال كفاءة العينين معاً تظهر أهميتهماء في القدرة على 
رؤية الأشياء؛ ولأن وجود العينين في الوجه يضفي عليه لوناً من جمال الخلقة» ومسحة من 
الجمال؛ ومن أجل هذا امتن الله على بني الإنسان قائلاً:٠‏ يا أَيّهَا الْإدْمَانُ مَا غَرَكَ برَيِكَ الْكرِيمِ 
(6) الَّذِى خَلَقَكَ قَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ (7) فى أَيّ صُورَةٍ ما شَاءَ يَكبَكَ 4 [الانفطار:8-6] (1). 


أودع الله في العين الواحدة حوالي(140) مليون مستقبل للضوءء وهي ما تسمي بالمخاريط 
والعصيء يبلغ عدد المخاريط في كل عين (7ملايين)» وعدد العصيات (130مليون) مهمة الأولى 
للضوء المركز والألوان» والثانية للضوء الضعيف والعادي» هذه المخاريط والعصي تمثل شبكية 
الاستقبال في العين» والشبكية هذه هي نصف كرة ترقد في قاع العين» وترى بفضل منظار القعر 
بشكل جميل للغاية» ويغلف الشبكية كوتان (الأولى) غزيرة بالندوبة الدموية» والثانية طبقة صلبة 
حامية» ويتحكم في حركات العين ست عضلاتءويشرف على التوازن الدماغ والمخيخ والبصلة 
السيسائية ويخرج من العين» نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون27). "وقد جعل الله 
َك ماء العين مالحاً؛ ليحفظها؛ فإنها شحمة قابلة للفساد» فكانت ملوحة مائها صيانة لها 
وحفظاً07. انظر: (شكل 9 من الملحق وتظهر فيه أجزاء العين الداخلية) (. 
رابعاً: الفم وتكوينه (اللسان- الشفتان- الأسنان-الحنجرة) 
أ- اللسان: شق الله كَْ الفم في أحسن موضع. وأليق به» وأودع فيه من المنافع» وآلات الذوق 
والكلام» وآلات القطع والطحنء ما تبهر العقول عجائبه؛ فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته 
الذالة عليه شبكانه» وجعله ترجماتاً نلك الأعضاء مييكاً حندا©. 


(1) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص140-133. 

(2) انظر: مع الطب في القرآن الكريم ص41» وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ ص133. 
(3) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص 249. 

(4) انظر: 33.6010 3اع./لالثاللا//:م]أ!اء بتاريخ 2015/8/1م. 

(5) المصدر السابق» ص 251. 
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الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحسء: وعلى سطح اللسان(9000تسعة آلاف) نتوء 
ذوقي؛ لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر والمالح» وإن حركة اللسان في أي اتجاه تنتج حرفاً 
معيناً» وبذلك يستطيع أن ينطق بفصاحة» وأثناء المضغ والبلع تفرز(6) غدد بفوهات اللعاب 
إلى الفم لتطرية الطعام» وتهيتته المبدئية للهضه(!). 


النعم» سبحانه ما خلق هذا باطلآ» وكفى بمنح تلك النعم؛ أن تُزيد من حب العبد لربه. 

ب- الشفتان: 
"اقتنضت حكمة الباري -0 أن جعل الث لشفتين لحداً ضيرقاً ل« عظم فيه ولا عصب؟ ليتمكن بهما 
من مص الشراب؛ ويسهل فتحهما وطبقهماء وخص الفك الأسفل بالتحريك؛ لأنه الأخف» 
وتحريك الأخف أحسنء ولأن الأعلى يشتمل على الأعضاء السريعة؛ فلم يخاطر بها في 
الحركة"2. 
لقد زوّد الباريككك هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الإحساس؛ ليصدا كل مؤذء وزودها بغدد تفرز 
اللعاب لتظلا رطبتين» وربطتا بأعصاب تجعل كل حركة لهماء بإرادة الإنسان واختياره 
ليفتحهما متى شاىء ويح يغلقهما متى شاء6, 

ج- الأسنان: 
زَيّن الله كِنَْ الفم بما فيه من الأسنان ؛التي هي جمال له وزينة؛ وبها قوام العبد وغذاؤه» وجعل 
بعضها آلة للقطع؛ فأحكم أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيّض لونهاء ورتت صفوفها؛ متساوية 
الركفسن مقاتقة التر قي كانه الخر 'التقليى نياضيا كفا خسنا 

د - الحنجرة: 
'خلق سُبَحَانَهوَتَكَالَ الحناجرء مختلفة الأشكال في الضيق والخشونة والملاسة» والصلابة 
واللين» والطول والعرض والقصر؛ فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف؛ فلا يكاد يشتبه 
صوتان إلا نادراً؛ ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم» 


1) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ص134 

2) نتائج الأفكار»ء ص252. 

3) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» ص135. 
4) نتائج الأفكار»ء ص252. 


) 
) 
) 
) 
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كما يميز البصير بينهم بصورهمء والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العرض بين 
الورك . 

خامساً: الأنف. 

بواسطته يشم الإنسان ويدرك رائحة الأشياء» وتتم بواسطة الأنف ذي الخلايا الحساسة» فإن 
مخاطيته ذات غشاء قاعدي سميك وهي أدمة رخوة فيها غدد مختلطة مركبة» وفيها عروق دموية؛ 
وأخرى شعرية بلغمية» وشبكات عصبية متعددة متشعبة تنتهي في الأدمة تنساب في ثناياهاء وزود 
اشكك الأنف بشعيرات؛ لاستقبال الهواء وتنقيته وتنظيفه من أي شاتبة» وتدفقه إذا كان بارداً؛ حتى 
لا يصاب المرء باحتقان الشعب الهوائية» ويتم ذلك بواسطة شبكة من الشعر تقوم بترسيب الشوائب 
العالقة بالهواء2). 

'كما ويوجد بالأنف جزء خاص بالشمء» موجود ببطانة الجزء العلوي من الأنفء. وهو عبارة 
عن شعيرات رقيقة تنتهي إلى ما يسمى بالبصلة؛ وحينما يستنشق الإنسان الهواء الجوي الذي توجد 
به بعض الروائح أو العطورء فإن هذا الهواء عندما يمر على الشعيرات الرقيقة فإن جزيئات العطر 
تعمل على تنبيه هذه الشعيرات» فتقوم هذه الشعيرات بإرسال إشارات كيماوية للبصلة الشمية» فتعمل 
هذه الأخرى على إرسال سيال عصبي إلى العصب الشمي فتصل هذه الإشارة من العصب الشمي 
إلى مركز الشم بالمخ» فيقوم بتمييز هذه الرائحة» فيصدر أوامره بالاقتراب منها أو الابتعاد عنهاء 
ومن الملاحظ أن متوسط عدد الروائح التي يدركها الإنسان تبلغ حوالي 4000رائحة» وقد تزيد عن 
هذا العدد عند بعض الناسء» لتصبح 0000 [رائحة مختلفة» فسبحان الله الذي أعطى وأنعم 
وأغدق27. انظر:( شكل 10 من الملحق فهو يوضح تشريح لأجزاء الأنف الداخلية) (0. 

فسبحان الله الذي أعطى وأنعم وأغدقء وأكرم عباده بهذه النعم. فهذا غيض من فيض 
الإعجاز العلمي في خلق الإنسان وما ذكرته هو معشار ما خلقه الله. ولكن أردت في هذا البحث 
أن أبين بعض عجائب التكوين في خلق الإنسان» فعلى الإنسان أن يحمده مع عجزه عن الوفاء 
بحق الله عليه لكن كما قال سيدنا موسىات: :" يا رب» كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة 
وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: "أن يا موسىء الآن 
ري 0 


(1) نتائج الأفكار» ص252. 

(2) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» ص135. 

(3) انظر: الإنسان في ضوء العلم والقرآن» ص157. 

(4) انظر :0©1.ا6ع5]. الاللالالا// :40 » بتاريخ 2015/8/1م 

(5) الشكرء ابن أبي الدنياء تحقيق: بدر البدرء المكتب الإسلامي - الكويتء» ط الثالثة. 1400ه - 21980 


و 


40 


الفصل الثاني 
العبادة والعهد والوعد بن 
العبد وريه . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: العبادة شروطها وأركانها وأنواعها 


المبحث الثاني : العهد والوعد بين العبد وربه 


العبادة والعهد والوعد بين العبد وربه 


المبحث الأول 


العبادة شروطها وأركانها وأنواعها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : التعريف بالعبادة. 
المطلب الثاني : شروط العبادة وأركانها. 


المطلب الثالث : أنواع العبادة. 
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المبحث الأول 
العبادة شروطها وأركانها وأنواعها 


المطلب الأول: التعريف بالعبادة لغة واصطلاحاً . 
أولاً: العبادة لغة. 
العبادة: هي الطاعة مع الخضوع.؛ ويقال طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء(!). ويقول 


الزّجاج7): وأصل العبودية الخضوع والتذلل» ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوتء ويقال للمسلمين 


عباد الله يعبدون اللهء والعايد: الموحد(ة). 


وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها 
غاية التذلل"2). 


يظهر لنا من خلال التعريف اللغوي للعبادة: أنها غاية التذلل والخضوع والانقياد لله تعالى. 
ثانياً: العبادة اصطلاحاً. 


عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال:" اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال 
الذل لله ونهايته'(©. 


وفي مثل ذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 6). 


(1) انظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعبء ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط الأولى2001م:13./2» وانظر: المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط دار 
الدعوة» دون رقم طبعة» دون سنة نشر»579/2. 

(2) الزّجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة» ولد في بغداد ومات فيها عام 
1ه صارت له ثروة كبيرة؛ لعمله كاتب عند القاسم وزير البلاد آنذاك» ومن كتبه: معاني القرآن» 
والاشتقاق» وخلق الإنسان» ومات عام1 31ه-923 م انظر:الأعلام»الزر كلي»40/1. 

(3) انظر: لسان العرب» 271/3. 

(4) المفردات في غريب القرآن»542/1. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» دون رقم طبعة - 1416ه/1995م:19/10. 

(6) متن القصيدة النونية» ابن القيم» ط مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط الثانية» 1417ه»:35/1. 
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من خلال تعريف العبادة» يتبين لنا أنه لابد من توفر كمال الحب مع كمال الذل لله في 
عبادة المرء» فإن لم يصدر عمله عن قلب محب متذلل لخالقه» انتفى عن عمله جوهر العبادة. 


المطلب الثاني: شروط العبادة وأركانها. 
أولاً: شروط العبادة. 


اشترط الشارع الحكيم للعبادة شروطاً لابد من توفرها؛ حتى تكون مقبولة» وقد بينها علماء 
الإسلام في كتبهم عند الحديث عن العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وجماع الدين أصلان: ألا 
نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع» وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمد رسول اللهء ففي الأولى: ألا نعبد إلا إياه» وفي الكاية:: انم سكيد | بلقو وسولة 
المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره" (1). 

كما أضاف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول شرطاً 
لصدور العبادة وهو صدق العزيمة فقال:" فهذه الثلاثة أركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها؛ 
فالعزيمة الصادقة شرط في صدورهاء والنية الخالصة» وموافقة السنة شرط في قبولهاء فلا تكون 
عبادة مقبولة إلا باجتماعها(0. 


فمن خلال ما سبق نستنتج أن العبادة لها ثلاثة شروط» شرطان لقبول العبادة» وشرط ثالث في 
صدورهاء وفيما يلي بيان لتلك الشروط. 


الشرط الأول: الإخلاص: 

والمقصود بالإخلاص في العبادة هو إفراد الله عزوجل بالقصد في الطاعة7). فلا يكون 
المقصد من العمل إلا رضا الله عزوجلء فهذا المُبتغى و المقصد يجب أن يكون ملازماً لكل عملٍ 
حتى يقبله الله سُبَْحَانَةوَتَعَالَء فهو أغنى الأغنياء عن الشركء فقد بين ذلك سُبْحَاتَدُوَتَعَالَ في القرآن 
الكريم» وكذلك حث النبيي أمته على الإخلاص في العملء وبيّن أن الله لا يقبل عملاً إلا إذا كان 


(1) العبودية» 148/1 بتصرف. 

(2) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقيه أديب» من علماء (جيزان) بين الحجاز واليمن» ولد في قرية (السلام) 
التابعة لمدينة المضاياء ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم» ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله؛ من كتبه 
المطبوعة؛ وكلها رسائل: الجوهرة الفريدة في العقيدة؛ واللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون» توفي بمكة عام 
7ه 1958 م. انظر: الأعلام» الزر كليء 159/2. 

(3) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء ط دار ابن القيم - الدمام» ط الأولى» 1410 ه - 1990 م 442/2. 

(4) انظر: مدارج السالكين» 91/2. 
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خالصاً لوجهه الكريم» وكذلك السلف الصالح ضربوا لنا أمثلة رائعة في الإخلاص فعاد ذلك عليهم 
بأن بقيت أعمالهم وارتفع ذكرها على مر العصور. وفيما يلي بيان ذلك: 
الدليل من القرآن الكريم: 

أمرنا الله بالإخلاص في العبادة لأنه لا يقبل عملاً إلا إذا كان خالصاً له حيث: ل وَمَا أُمِدُوا 
إل لِيَعْبُدُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاءَ #[البينة: 5]: أي:" جاعلين دينهم خالصاً له سبحانه أو 
جاعلين أنفسهم خالصة له في الدين17). 

وقال سبحانه:8 قُلْ أَمَرَ رَقِ بِالْقِسْطِ و وكيوا وجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لهُ 
الدِيتَ كم بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ #[الأعراف: 29]: وتفسير هذه الآية: "ادعوه مخلصين له الدين":'أي 
مُتَكفيوة: ذه ركه اند خالض )0 

وقال أيضاً:« فَادْعُوا اللّهَ تخْلِضِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كْرهَ الْكَافِرُونَ 4[غافر: 114 قال ابن عباس 
رضي الله عنه:" مخلصين لله بالعبادة والتوحيد'(ة) 

فالله سُْبَحَاتَهُوَيَعَالَ لا يقبل عمل يُشرك به غيرهء لذلك قال تعالى: ١‏ كَمَنْ كن يَمْجُو لِقَاءَ 

رَبّْهِ فَليَعْمَلُ عَمَلُا صَايتًا وَلَّا مُقْرا عِبَادَة رَبَهِ أ حَدَا 14[ الكهف:110]: أي:" من كان يؤمل حسن 

لقائه أو يخاف سوء لقائه؛ ل عملاً صالخا يَرتضيه الك ولا يشورك 'بعنادة ربه أحذا: بأن يزائيه 
أو يطلب منه أجراًء والآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. 

يتضح لنا من خلال تفسير تلك الآيات وجوب توفر شرط الإخلاص في العمل؛ لمن أراد 
أن يفوز بخيريّ الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يُرزْق التوفيق والسداد» وبقاء الأثر بعد الممات» وفي 
الآخرة يحوز على غفران ما صدر منه من خطايا وزلات» لقول الحق تبارك وتعالى: 8إِنَّ اللّهَ لا 
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يِقَاءُ وَمَنْ جُشْرِكُ باللّه قَقَدِ افْكر ى إِثْمّا عَظِيمًا 4 
[ النساء:48]. 


(1) فتح القدير» 580/5. 

(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط دار الفكر المعاصر - دمشق» 
ط الثانية» 1418 ه. 176/8. 

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب لعبدالله بن عباسء جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى, ط دار الكتب العلمية - لبنان» دون رقم طبعة» دون سنة النشرء ص 394. 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاويء تحقيق:محمد عبد الرحمن المرعشليء: ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت؛ ط الأولى - 1418 هء 295/3. 
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2- الدليل من السنة النبوية: 

حت النبي يِه أمته على الإخلاص في العمل؛ لاستغناء الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ عن العبادة التي 
يُشرك فيها غيره حيث قال رسول اشيك: قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:' أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عَن الشَّزْك, 
مَنْ عمِلَ عَمَلاً أشرَكَ فيه معي غَيْرِي» تَرَكْتُهُ وَشِرْكَه(!", أي أن الله غني عن المشاركة وغيرها 
فمن عمل شيئاً له ولغيره لم يقبله بل يتركه لذلك الغير والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 


ويأثم بدا. 


فالإخلاص هو شرط العبادة الأول ومن أهميته أنه المؤشر لقبول العمل الصالح» وكذلك 
يُكفر عن الذنوب والخطاياء فالعبد إن ارتكب الذنوب؛ ثم عمل عملآً» فيه منفعة لمن حوله» كإماطة 
الأذى عن الطريق» وسقيا الحيوانات» غفر الله له» وأدخله جنته» وفي الحديث الشريف دليل ذلك 
فقد قال النبي :" بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بطريق وَجَدَ غُْصْنَ شَوؤْكِ عَلَى الطّريق فَأَخَرَد فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ 
فَغَقَرَ 3ه00). وقول النبي 25:" أن امْرآةَ بَغِيَا رأتْ كَلْبَا في يَوْمِ حَانٌ يُطِيفُ ببثْرِء قَدْ أذلَعَ لِسَانَهُ مِنَ 
العقطّش. فَتَرّعَتْ لَهُ بمُوقها فَغْفِرَ لهَا"0). 

فقد عقب ابن تيمية على هذين الحديثين بقوله: أنه ليس كل من أماط الأذى عن الطريق» 
مغفور الذنب» وإنما هذا الرجل غفر له؛ لأنه فعله بإيمانٍ خالصء واخلاص قائم بقلبه» وكذلك 
البغ عُفر لها؛ لأنها سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبهاء والا فليس كل بغي سقت كلباً 
يغفر لها (5. 


وكما وأن الإخلاص ضروري لدوام الخير واستمراره» كما قال الإمام مالك عندما صنف 
الموطأ :" أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله" قال هذه العبارة عندما قيل له شغلت نفسك 
بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله"6). 


1) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الرقاق» باب من أشرك في عمله غير اللهء ح(7584)/ج8/ص223. 
2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 116/18. 
3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء ح (652)/ج1/|ص132. 
4) أخرجه مسلمء كتاب الحيوان» باب في كل كبدٍ رطبة أجرء ح-(5921)/ج7/|ص44. 
5) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ط الأولى» 1406 ه - 1986م: 221/6. 
(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدءأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ؛ محمد عبد الكبير البكري ؛ط وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» دون رقم طبعة- 1387 ه»86/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
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فعلا ولم يبقى أثر لتلك الموطآت؛ في حين أن موطأ الإمام مالك هو الذي بقي من بينهاء 
واعتني به من قبل طلاب العلم» من تحقيق وتدقيق!!) 
فبالنية الخالصة يُقبل العمل الصغيرء وبإشراك النية يُحبط العمل الكبير كما قال ابن المبارك رحمه 
اللهاك: 'زيبَ عملٍ صغيرٍ ثكثره النية» وربَ عملٍ كبيرٌ تُصغره النية7 وبالإخلاص يحمي الإنسان 
نفسه من الشياطين؛ فهو حصن حصين فلذلك الشيطان نفسه قال لله عزوجل لما أخذ العهد على 
نفسه أن يغوي عباده قال: ١‏ إِلّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الْمُخْلصِينَ 4[ص:83] 4 . 

فالله لا يقبل عمل يُشرك به غيره»كما قال تعالى: «١‏ فَمَنْ كن يَدْجُو لِقَاءَ رَبّهِ كَليعْمَلُ 
عَمَُا ضَايِكًا وَلَا يُشْرِكْ ِعِبَادَةٍ رَبَّهِ أَحَدَا 4 [ الكهف:110]: أي من كان يحب أن يلقى الله وهو 
راض عنه» فليعبده بالطريقة الصحيحة كما أراد عز وجلء ولا يقصد من عمله إلا الله وحده لا 
شريك له. 


ومما يدلل على أهمية الإخلاص أيضاًء اهتمام العلماء بهذا الجانب» استهلال كتبهم 
بالحديث عن النية وأهميتها في قبول العملء فالبخاري بدأ كتابه الجامع المسند الصحيح بحديث 
'إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيّاتِء وَِنَمَا لِكُلَ امْرئ مَا توَىء فَمَنْ كَانَتْ هجرئُه إلى ذنيَا يُصِيبُهَاء أو إِلَى امرأة 
يَنْكِحْهَاء فَهجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه(©. 

كما أن كل عمل مباح, يعمله العبد بنية التقرب إلى الله» عدّ هذا العمل من العبادات» وإن 
كان هذا العمل في حد ذاته عادة» تشترك معه كافة المخلوقات لفعلهاء حتى لو كان طعاماً يأكله 
أو نوماً يريح به جسده المنهكء إذ تتحول العادة إلى عبادة بالنية الخالصة لوجه الله فكيف يكون 
ذلك؟!أي كيف يكون الأكل والنوم عبادة» نقول: أن الإنسان إن نام واحتسب الأجر من النوم يعد 
ذلك بمرتبة العبادة» وهكذا كل عادة ابثغي بها وجه الله عدّت بمنزلة العبادة» وأستدل على ما أقول 


(1) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » 86/1. 

(2) ابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ بالولاء» التميمي» المروزي أبو عبد الرحمن: الحّافظ 
شيخ الإسلام» المجاهد التاجره صاحب التصانيف والرحلاتء أفنى عمره في الأسفارء حاجا ومجاهدا وتاجراء 
وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسان» ومات وهو منصرفاً من 
غزو الروم» عام 181 ه- 797 م له كتاب في " الجهاد " وهو أول من صنف فيه. انظر:الأعلام 
4 . 

(3) سير أعلام النبلاءء378/7. 

(4) سلسلة أعمال القلوب»ء ص14. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ح(1)/ ج1/ص6. 


لك 
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من فعل الصحابة رضوان الله عليهم» فعندما بعث النبي 8 معاذ بن جبل إلى اليمن» سأله أبو 
موسى الأشعري عن كيفية قراءته للقرآن: قَالَ: أَنَامْ أَوَلَ اللَيْلِ فَأَقُوم وَقَذْ قَضَيْتْ جَرْئِي من النّوم 
فَأَقْرَاْ مَا كَتب اللّهُ ِي, فَأَحْتَسِبُْ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُْ قَوْمَتِي(0. 


فقول معاذ بن جبل: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتيء معناه أنه يطلب بنومته الأجر 
من اللهء كمثل الأجر الذي يرجوه من قراءته» وكذلك الإنفاق على الأهل» إن احتسب العبد الأجر 
اعتبر عبادة» فقد قال النبي 2:' إِنَّ الْمممْلِمَ إذَا أثققَ عَلَى أهله تققة وَهُوَ يَحْتَسِبْهَاء كات لَه 
صَدَقَةَ2) 

ومن الفوائد التي تعود على العبد نتيجة إخلاصه., محبة الناس واقبالهم عليه» وفي مثل 
هذا يقول ابن قيم الجوزية: "وقد جرت عادة الله التي لا ثبدل» وسنته التي لا حول أن يُلبس 
المُخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق واقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه 
ونيته ومعاملته لربه» ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق 
به. فالمخلص له المهابة والمحبة» وللآخر المقت والبغضاء(©. 
الشرط الثاني :المتابعة. 


والمقصود بها: موافقة العمل لهدي النبي #» 2 فمن كان عمله خلاف المنهج النبوي 
الشريف فهو ردء كما أخبرنا سيدنا محمديّ# حيث قال:( مَنْ أَحدَتٌ في أُمَرِبَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ 
رَدٌّ) ): أي لا اعتبار لهذا العمل ما دام مخالفاً للهدي النبوي» وقد حذر النبي يمن الابتداع في 
العبادة حيث قال: 'عَلَيْكُمْ بتقوى اللّه وَالسسّمْع وَالطاعَة وَإنْ عَبْدَا حَبَشِيا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعدِي 
اختِلاًا شبيداء فَعَيكُمْ بِستَتِي وَمئنّة الخُلََاءِ الرشِدِيت الْمَهدبّينَ عَضُوا علَيْهَا بالنَاجِذء وَِيَاكُم 
َالأُُوز الْمُخدثاتِ, فإِنَّ كُلَّ بع ضَلانَةٌ7), ففي هذا الحديث وصية من النبي 4 لأمته بإتباع 
سنته والبعد عن البدع, فهي ضلالٌ ومهلكةٌ لكل من تبع هواه وجاء للدين بأمور مخالفة للسنة؛ 
وفي مخالفة الرسول يل قدح في الرسالة» وكأن النبية لم يتم الرسالة» مع أن الله سُبَحَانَهُوتَعَا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي: باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ح (4341)/ ج5/ص161. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الاحتساب في النفقة على الأهل» ح (2285)/ج3/ص81. 

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين»153/4. 

(4) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء ح (4606)/ج 4/ص200 ٠‏ وقال الألباني: 

(5) أخرجه ابن ماجة في سننه» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» -(42)/ ج1/ص15.» وقال الألباني: 
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قال: َاليَوْمَ أَحْمَلث لَحخُنْ دِبنَكُن وَأَنْمَئْتُْ عَلَيْكُمْ نِعْمتق وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ 
دِينًا © [الماحدة: 3]. 
الشرط الثالث: صدق العزيمة. 

والمقصود به"'هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله7!» لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى: « يا أَيّها الّذِينَآمَنُوا ِمَ تَقُولُونَ مَا لا تفْعَنُونَ 4[الصف: 2]. 

فقد نزلت هذه الآية لما قال المؤمنون: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه؛ حتى نعمله 
ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسناء فلما فرض الجهاد وهو أحب الأعمال إليه» تخاذل البعض ولم 
يخرجوا للجهاد. فلابد من تحقق شرط صدق العزيمة» فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه 
العمل. أي أن يتبع القول عمل يدلل عليه فيجب أن يتوفر التكامل ما بين المظهر والجوهرء 
فالجوهر هو الاعتقاد» والمظهر هو عمل الجارحة الذي يصدق ما وقر في القلب. 

فقد قال القاشاني رحمه اللهل: "من لوازم الإيمان الحقيقي الصدق وثبات العزيمة؛ إذ 
خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما"7. 

هذه هي الشروط الثلاثة الواجب توفرها في العبادة: الإخلاصء والمتابعة» وصدق العزيمة» 
فيجب توفرها كاملة؛ حتى تكون العبادة متكاملة» وبهذا أكون قد بينت شروط العبادة» التي تعتبر 
الدعائم الأساسية لهاء فبدونها لا تقبل الأعمال؛ لأنه سبحانه لا يقبل عملا يُشرك به غيره؛ كما ولا 
يقبل عملا لم يكن وفق الهدي النبوي» ولا يكون للقول جدوى دون أن يتبعه عملا يصدقه. 


(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: حازم 
القاضيء ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط الثانية» 
2 هف: ص7. 

(2) انظر: فتح القدير» محمد بن على الشوكاني؛ ط دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» ط الأولى 
- 1414 هء 262/5. 

(3) القاشاني: عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين ابن أبي الغنائم محمد القاشاني» صوفي مفسرء من 
العلماء» له كتب منها: شرح منازل السائرينءوالسراج الوهاج في تفسير القرآن» توفي رحمه الله730 ه - 
0 م.انظر الأعلام» 3/ 350. 

(4) محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط دار الكتب العلمية - 
بيروتء ط الأولى 1418 هء 215/9. 
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ثانياً: أركان العبادة. 


العبادة ترتكز على أركان وأصول لابد من توفرها واجتماعهاء ومع اجتماعها لابد من 
تساوي بينها فلا يطغى ركن على آخر؛ حتى يُعبد الله حق العبادة» وقد بين هذه الأركان كلا من 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» فقال شيخ الإسلام: 'لكن العبادة المأمور بها تتضمن 
معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له17)» وقال ابن القيم: "القلب في 
سيره إلى الله كك بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاهء فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء؛ 
وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف".(2) 

نستنتج مما سبقء أن أركان العبادة هي: المحبة» والخوفء والرجاءء وأنه لابد من 
اجتماعها في نفس العبدء وهذا ما يفيده كلام ابن القيم من خلال تشبيه القلب بجسم الطائرء وفيما 
يلي بيان هذه الأركان: 


1 - المحبة: 


قال الأصفهاني رحمه الله في تعريفها: 'المحبَّة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرًا"(©, 
فأي خير أفضل من محبة الخالق عز وجلء فهو المنعم على العبد المتفضل عليه؛ فمحبته سبحانه 
عز وجل خير لا يُوهب إلا لمن أحبه؛ فالجزاء من جنس العملء؛ فمن أحبه الله قذف في قلبه 
محبته» فهناك علامات لمحبة الله لعباده» وفي المقابل هناك علامات لمحبة العبد لخالقه» فإن 
تحققت وتوفرت هذه العلامات كانت المحبة صادقة» وإن انتفت كانت المحبة ادعاءً ا كادعاء 
ب دُنُوبِكُمْ بل نكم َسَّ مِمّنْ 0 ري :1“ أي لو كنتم أحباب الله حقاً لما عذبكم» 
وإنما كان عذابكم لأنكم 0 به وأشركتم» فمن يدعي محبة الله لابد أن يأتي 00 والبرهان على 


2 


محيته .وهو : ا ع د فَائَبِعُونٍ يحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران:31]. (4) 


(1) العبودية» ص48 

(2) مدارج السالكين» 513/1. 

(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهانيء تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء ط دار النشر: دار 
السلام - القاهرة» دون رقم طبعة,» 1428 ه - 2007 م؛ء ص156. 

(4) انظر: سلسلة أعمال القلوب» 244-237. 
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كما وقد بين النبي يِه أن السعادة والطمأنينة» وتذوق حلاوة الإيمان» إنما هي ثمار 0-5 
العبد من محبة الله ورسوله؛ ومحبة الناس المؤمنين في الله فعن أنس 4# أن التبي يي قال: (ثَلاث 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أنْ يَكُون اللَّهُ وَرَسسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِواهماء وَأَنْ يحب الْمَرْءِ لا 
يُحِبّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرََ أن يَعْودَ في الْكُفْرِ كَمَا يكْرَهُ أن يُقْدَفَ فِي الثار) ') 

فمحبة الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ دليل على قوة الإيمان» فعندما يشرع العبد بطاعة ماء فإنه بهذه 
المحبة يسعى إلى أن تكون متقنة كاملة» لا يشوبها نقص ولا تقصيرء فئُ5وهب نعيماً لا يضاهيه 
نعيم» محبةً في السماءء وقبولاً في الأرضء فعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يَِ: 'إذَا أَحَبَ 
اللّهُ العبّد تادى جِبْرِيلَ: إِنّ اللّهَ بُحِبُ فلانَا فَأَحْبيْهء فَبْحِبُهُ جبْرِيل» فَيْتَادِي جِبْرِيل في أهْلٍ 
السّمَاء: إِنّ الله يُحبُ فْلاَنَا فَأَحِبُومُ فَيْحِبُهُ أَهْلُ السّمَاء, كُمَّ يُوضَعْ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ"2) 
2- الخوف: 

قال الهروي رحمه اللها):" الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر"(4 
فعلى قدر تعظيم العبد لربه» يكون خوفه وخشيته منه سْبَحَانَدُوَتَعَالَء فإن أراد أن يعصيه»ء تذكر 
عقوبة الجبار المنتقم سْبَحَانَُوَتََلَء فذلك يجعله يتراجع عن اقتراف الذنب فمن يخاف من أحدة 
يهرب منهء لكن الخوف والخشية من الله تجعل المؤمن يهرب إليه سبحانه» ويتقرب إليه أكثرء 
فزيادة الخشية تزيد التقرب منه كَكْء ومع ذلك لايمكن أن يكون الخوف من الناس كالخوف منه 
كرام بجا ربخا تومن لخر يق للم كارو ا 
أَخَافُ ما أَشْرَكْثمْ وكا كَافُونَ أُنَكُحْ أَشْرَكْثُْ بالل ما لم يََُلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا َي الْمَرِيقَينِ أَحَىُ 
بِالْأَمْن إِنْ كُنُْهْ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:81]. 


ُُ 


)1) أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب الإيمان» باب حلاو: ة الإيمان» <-(16)/ج1/ص12. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة؛ ح(3209)/ ج4/ ص 111. 

(3) الهروي:عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء. أبو إسماعيل: شيخ خراسان في عصره. من كبار 
الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الأنصاريء كان بارعا في اللغة» حافظا للحديثء عارفا بالتأريخ والأنساب. مظهراً 
للسنّة داعياً إليها من كتبه ذم الكلام وأهله» والفاروق في الصفات " وكتاب " الأربعين " في التوحيدء توفي عام 
1ه.. انظر: الأعلام »122/4. 

(4) منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء» ط دار الكتب العلمية - بيروت» 
دون رقم طبعة أو سنة النشرء ص26. 
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فهذه الآية جاءت على لسان سيدنا إبراهيم» عندما خوّفه قومه من معبوداتهم أن تمسه 
بسوءء لكنه عليه السلام رد عليهم: أنه لا يمكن أن يكون الخوف إلا من اللهء فحقّ لهم أن يخافوا 
هم من الله يك؛ وذلك لأنهم أشركوا به غيره في العبادة(!). 
3- الرجاء: 

هو: ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما21» و قال ابن القيّم رحمه اللّه:'الرّجاء هو التّظر 
إلى سعة رحمة الله» و الرّجاء هو عبوديّة» وتعلّق بالله من حيث اسمه: البرّ المحسنء وقال: لولا 
روح الرّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيّبة لما جرت سفن الأعمال في بحر 
الإرادات”7)» فالعبد المؤمن يرجو رحمة الله تعالى في كل وقت وفي كل حينء فيرجو مغفرة الذنوب 
والخطاياء فبالتالي يستغفر من ذنوبه ويتوب إلى الله سبْحَانَهُوتَعَاقَ» ويرجو رحمته ودخول جنته وبهذا 
أخبرنا النبي يه عن الله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ حيث قال: " يَا ابْنَ آدَمَّ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَئِي غَفَرْتُ لَكَ 
عَلَى مَا كَانَ فيك ولا أَبَالِي» يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَعْتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ السسّمَاءٍ كُمّ اسْتَْقزتِي عَفَرتْ لَك ولا 
أَبَاِي'7 وكما أن الإنسان يرجو مغفرة الذنوب» كذلك يجتهد في الطاعات؛ راجياً الثواب والأجر 
العظيم من الله عزوجلء لذلك يقول الله تعالى: «قَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ مَليَعْمَلُ عَمَلَا 
صَاطِئًا وَلَا مُشْرِكُ بعِبَادََ رَيّهِ أَحَدَا) [الكهف:110] وهذا هو الرجاء الذي يريده الحقّ تبارك 
وتعالى» لا الرجاء الذي يخلو من العمل. 


لذلك قال ابن القيم رحمه الله:'والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذمومء 
فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللهء فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب 
منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه واحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث: رجل متماد في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذنب(©. 

وبهذا أكون قد بينت أركان العبادة الواجب توفرها واجتماعهاء وتساويها في قلب العبدء 
فتكون المحبة جالبة للرجاء» والخوف ملازم له بنفس الدرجة» لأن المحبة إن لم يتبعها خوف». 
تمادى العبد بطغيانه وارتكابه للمعاصيء وإن زاد الخوف تحول لقنوط فيقعد العبد عن التوبة 
والاجتهاد في ترك المعاصي والاستزادة من الخيرء فيقول: ما دام مآلي هو العذابء فلم التعب 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» 293/3. 
(2) انظر: التوقيف على مهمات التعريف.ء ص174 

(3) مدارج السالكين» 43/2. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه؛ باب في فضل التوبة والاستغفار» ج5/ ص 548/ ح3540» وقال الألباني: صحيح. 
(5) مدارج السالكين» 37/2. 


52 


الفصل الثاني العبادة والعهد والوعد بين العبد وربه 


والاجتهاد» وان طغى الرجاء على الخوف يكون متمنياً على الله الأماني» يطمع في الرحمة 
والمغفرة» وهو كسول في أداء الطاعة». متباطئ في العودة إلى اللهء والتوبة من الذنوب فكلا 
الحالتين مذموم. 

وفي مثل هذا قال الدكتور عمر الأشقر رحمه الله('): "العبادة الحقّة هي التي يتقلب 
صاحبها بين حب اللهء والخوف منه والتذلل لهء ورجائه والطمع في رحمته7. 
فإذا توفرت الأركان الثلاثة في قلب العبد بنفس الدرجة» سلم في الدنيا والآخرة ففي الدنيا يسعد 
باطمئنانه» وفي الآخرة يحوز على جنانه» التي أعدها الله لكل موحدٍ محب خائفف راج رحمة ربه. 
وبهذا أخبرنا رب العزة حيث قال: طإمَنْ عَمِلَ صَاطِئًا مِنْ ذَكَر أو أنْق وَهْوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحيِيَئَهُ حَيَاة طَيبَة 


- 
ع 


وَتَجْرِيَئهُْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل:197]: والملاحظ لأركان العبادة يتضح له أنهاء 
أعمال قلبية بحتة» فهي المحرك لعمل الجوارحءوهذا ما عبر عنه الإمام حسن البنا رحمه النهاةا 
فقال:" وعمل القلب مقدم على عمل الجارحة وتحقيق الكمال في كليهما مطلوب وان اختلفت مرتبتا 
الحلري 11 


فمحبة الله هي التي تدفع بالعبد المؤمن أن يضحي بروحه وماله؛ من أجل رضاه عز 
وجلء وكذلك الخوف منه هو الذي يدفعه لكي يجاهد نفسه ويبتعد عن محارم اللهء والرجاء هو الذي 
يدفعه للقيام بالأعمال الصالحة» التي يرجو بها الرضوان ودخول الجنان» فهذا يدل على أن صلاح 


(1) الدكتور عمر الأشقر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ولد عام 1940م في مدينة نابلس بفلسطينء أكمل 
دراسته الثانوية» والجامعية» والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية» ومن ثم عمل بجامعات الكويت» ثم 
رجع للأردن» وعمل عميدَ لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء» ثم تفرغ للبحث والكتابة» وأصدر عدداً جيداً من 
الكتب والأبحاث»: ومن هذه المؤلفات: سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» توفي رحمه الله في الأردن» يوم 
الجمعة 10 أغسطس 2012م, الموافق 22 رمضان في العشر الأواخر لعام 1433 هء بعد معاناة مع 
المرض عن عمر يناهز 72 عامءانظر: موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء 06013.0/0أكااننا.2//:مأأطا 
بتاريخ 2013/12/25م. 

(2) العقيدة في اللهء د. عمر سليمان الأشقرء ط دار النفائس- الأردن» الطبعة الخامسة عشرة 1423ه-2004م. 

(3) الشيخ حسن البنا: حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء ولد في المحمودية قرب الإسكندرية يوم14 أكتوبر 
06 مي جمعية الإخوان المسلمين بمصرء» وتخرجح بمدرسة دار العلوم بالقاهرة» واشتغل بالتعليم» له 
مؤلفات عديدة منها الرسائل»والسلام في الإسلام» واغتيل برصاصات غادرة ليلاً» وبقي ينزف لمدة أربع 
ساعات؛ حتى استشهد وكان ذلك يوم 12 فبراير 1949م. انظر: الأعلام 183/12. 

(4) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء رسالة التعاليم» ط دار الطباعة والنشر الإسلامية- القاهرة» دون رقم 
طبعة.1412ه - 1992م:» ص 358. 
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القلب يثمر صلاح الجوارح» بهذا أخبرنا النبي 45:" ألا وَإنَ في الجَسَدٍ مُظْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَسَد كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَد كُنَّهُ آلا هي القل07. 


المطلب الثالث: أنواع العبادة. 


أولاً: أنواع العبادة. 


يكمل بعضها البعض؛ فهذا التنوع يزيد من نشاط العبد فلا يشعره بالملل» فهذا الأمر إن دل على 
5 37 3 15 5 5 01 مهكو سه سكاس و 3 و 
شيء فإنما يدل على علم الله بعباده وما ينفعهم, قال تعالى ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف 
الحَبِيدُ ‏ [الملك:14]. 


وأنواع العبادة كثيرة» وقد قسم العلماء تلك الأنواع من العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها 
غير الله إلى: 
عبادات اعتقادية: وهذه أساس العبادات كلها وهي: أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا 
معبود بحق غيره. 
عبادات قولية: كالنطق بكلمة التوحيد» إذ لا يكفي اعتقاد معناها بل لابد من النطق بهاء وتسبيح 
الله» وتمجيده» وتلاوة القران. 
عبادات بدنية: كالصلاة والصومء والحج. 
عبادات مالية : كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات» والأضحية والنفقة(©. 

وهناك عبادات قلبية ذكرها الدكتور عمر الأشقرء لم أذكرهاء لأنه سيأتي بيانهاء مع بيان 
العبادات التي جمعها الحافظ أحمد الحكمي في تلك الأبيات فقال: 


وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء 
ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع 
والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثئة به سبحانه 
والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ح(52)/ ج1/ ص20. 
)2( انظر: العقيدة في اللهىيء» ص 236. 
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وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي!!) 

وفيما يلي تصنيف لهذه الأنواع من العبادات: 

عبادات قولية وهي: 

1. الدعاء: وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده إياه المعونة20) قال 
تعالى 9 وَقَالَ رَبكُمْ ادْعُونى أَسَْجِبْ لَكُمْ 4[غافر:60]؛ فالدعاء هو أساس العبادة» كما 
أخبرنا بذلك النبي ين حيث قال: "الدعاء هو العبادة7), ففي الدعاء استشعار بضعف العبد 
وقوة المعبود جل جلاله» فيطلب الضعيف من القويء والفقير من الغني» والذليل من العزيزء 
عن شأنه سُبَحَانَدُوَتَعَالَه فلا تنبغي هذه العبادة" الدعاء" إلا لله عزوجلء, فعلى كل مسلم موحد 
أن يطرق الباب الذي لا يُسد في وجه سائل فقد قال النبي 4 : ' إِنّهُ مَنْ لَمْ يمأل اللّ يَعْضْبْ 
عَلَيْه'(4) 


فالدعاء عبادة لا تنبغي إلا لله عزوجلء وفي مثل ذلك قال حمزة» من بعض ولد ابن مسعود:" 
طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه لله ولم يشغل قلبه ما تراه عيناه» ولم ينسه ذكره ما تسمع 
أذناهء ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره(©. 

2. الاستعاذة: وهي اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر يقول سُبَحَاَهُوَتََالَ: 
( وَإِمًا يَدْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطانِ تَْعٌ مَاسْعَعِدْ باللّه إِنّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4[غافر:60]» وقد كان 
النبي 5 يتعوذ منه» وحثنا على التعوذ دائماًء ووصف لنا الدواء الشافي حيث قال" مَنْ تَرَلَ 
مَنْلَا ثم قَالَ: أَغودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ يَضْرَّهُْ شَئْءًء حَنَّى يَرْتَحِلَ مِن 
مَنْزِلِهِ ذَلِكَ "7), فهذه العبادة " الاستعاذة" لا تنبغي إلا لله كِكَ» فعلى الإنسان أن يعتصم بالله 
في كل وقت وفي كل حينء لأن الإنسان يجب عليه أن يعي تماماء أنه مُعرض للأذى سواء 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 442/2. 

(2) انظر: مفاتيح الغيب» 262/5. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه. ج5/ص211/ح2969. قال الألباني رحمه الله: صحيح. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب الدعوات» ج5/ص456/ح 3373» وقال الألباني: حسن. 

(5) الإخلاص والنية» ابن أبي الدنياء تحقيق: إياد خالد الطباع؛ ط دار البشائرء ط الأولى» 1413 هء ص36. 

(6) التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: 
بشير محمد عيون» ط مكتبة المؤيدء المملكة العربية السعودية» ومكتبة دار البيان» سورياء ط الأولى؛ 
1ه م.: ص82. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيرهء ح (2708)/ ج4/ ص 2080. 
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كان هذا الأذى من الإنسء أو من الجنء» أو من بعض المخلوقات الضارة» مثل الزواحف 
الخطيرة» والوحوش الكاسرة» فإذا تعوذ الإنسان إن نزل منزلاًء لم يضره شيء كما أخبرنا بذلك 
سيدنا محمد يِل بل أن سيدنا إبراهيم اكئثة: كان يرقى أبناءه بتلك الرقية» وبذلك أخبرنا النبي كل 
فعن ابن عَبَّاسِ وَيزيءَئهَا قال: كان رسول الله 44 يُعَوَدُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ يَقُولَ: (أَعِيدُكُمَا 
بِكَلِمَاتِ اللّه التّامّة مِنْ كل شيْطان وَهَامَة وَمِنْ كل عَيْنِ لَامّة" وَيَقُولُ: 'مَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
يُعَودُْ إسْحَاقَ وَاسْمَاعِيل) ١١‏ 

3.الاستعانة: "وهي طلب العون من الله ونَ"2). قال الله تعالى:<© إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 
[الفاتحة: 5]؛ قال قتادة رضي الله عنه: 8 إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 1" يأمركم أن تخلصوا له 
العبادة وأن تستعينوه على أمركم7)» وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: ١‏ قَصَبْرٌ جمِيلٌ وَاللّهُ 
الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ 14[ يوسف: 18]. وقال لنبيه محمد #: « قَالَ رَبّ احْكُمْ بالق ا 
البَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 14 الأنبياء:112]» فهذه وصية الأنبياء بالاستعانة بالله كء 
كما وقد أوصى التّبي #5صحابته بالاستعانة بالله حيث قال لابن عباسذك:" يَاغْلَامُ إِنّي 
أُعَلَمْكَ كَلِمَاتِء اخفظ اللَّهَ يَحْقَظكَ, اخفظ اللّهَ تجِذهُ تُجَاهَكَء إِذَا سأَلْتَ فَامئآلٍ اللّهء وَإذَا 
| 03 فا مشعل بالنّه'(4) 

عبادات فعلية وهي: 

1. النذر: فمن أنواع العبادات» النذر: "وهو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله 
بالنذر"07؛ وقال تعالى:( يُوقُونَ بِالكَدْرِ وَيَكَاقُونَ يَوْمّا كن شَرٌهُ مُسْتَطِيرَا 4[ الإنسان: 7]» قال 


قتادة رضي الله عنه: "الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر"©6) 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطبء باب ما جاء في الرقية من العين» ح-(2060)/ ج4/ص 395 » وقال 
الألباني: صحيح. 

(2) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. 452/2. 

(3) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»135/1. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِل باب» ج4/ص248/-2516 
وقال:"هذا حديث حسن صحيح". 

(5) التعريفات» ص 240. 

(6) فتح القدير» 417/5. 
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ومن شروط النذر: 


أ. أن يكون طاعة لله تعالى: لقوله:" مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطيع الله فَلَيْطغْهُء وَمَنْ تَدرَ أن يَعْصِيَهُ 
قَلاَ تغصه1) 


ب. وأن يكون مما يطيقه العبد:ومثال ذلك: عن أنس هء أن النبي يِ رأى شيخاً يهادى 


بين ابنيه» قَالَ: 'مَا بَالُ هذَا؟. قَالُوا: تَدَرَ أن يَمْشِيَء قَالَ: 'إنّ الله عَنْ تغذيب هذا 
نفسة لَعَنِيُ" وََمرَهْ أن يَزكب0)» فالله سُبْحَاَهوَيَلَ أرحم من العبد بنفسه؛ فتكليف النفس 
ما لا تطيق نوع من الغلو في الدين؛ الذي لا يرتضيه الله وِبدَ. 
ج. أن يكون فيما يملك: لقولهك:' لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَة وَلاَ فيمَا لا يَمْلِكُ الْعبْدُ(0. 
د. ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول الشيء وعدمه: لنهيه يي عن النذر وقوله:' إِنَّهُ 
ل يَرْدُ شَيْتَاء وَإِنَمَا يُمسْتَخْرَحُ به مِنَ البخيل"0. 

2 الذبح: وهو كل ما ذُبح هدياء أو أضحيةء أو عقيقة وغيرهاء قال تعالى: «إنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكوْكَرَ 
* قَصَلٍْ لِرَبَّكَ وَاخْحَوْ *4 [الكوثر:1,2]؛ أي أخلص له صلاتك وذبحك7؛ وعن علي بن أبي 
طالب 5ه قال: حدثني رسولة4» بِكَلِمَاتِ أَرْبَع: قَالَ : لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُم وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ 
َبَحَ لِغَيْرٍ اللهء وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوى مُحَدثَاء وَلَعَنَ اللّهُ من غَيّرَ مَثَارَ الأنض"9 فالذبح عبادة 
لا تنبغي لغير اللهء فإن ذُبح لغيره فقد أشرك الفاعل بالله. والشرك من أكبر ٠‏ التي لا يغفره 
الله سبحانه وتعالى. 

عبادات قلبية وهي: 

أ. الرغبة والرهبة؛ والخشوع؛ والخضوع: 

ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله كِنَكَ من الثواب: وهي راجعة إلى الرجاءء والرهبة 
مما عند الله من العقاب وهي راجعة إلى معنى الخوفء الخشوع والخضوع: هو التذلل لله كبك 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة؛ ح (6696)/ ج8/ص142. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب جزاء الصيدء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» ح(1865)/ج3/ص19. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأيمان والنذورء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبدء 
-(4255)/ج5|ص18. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء ح(6608)/ج8/ص124. 

(5) انظر تفسير ابن كثيرء 503/8. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه:ء كتاب الأضاحيء باب لعن الله من ذبح لغير اللهء <-(5166)/ ج6/ص84. 


537 


الفصل الثاني العبادة والعهد والوعد بين العبد وربه 


والانقياد للحق(!). 

قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: (إِنّهُمْ كأنُوا مُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُوََا رَعََا 
وَرَهَبًا وكَانُوا لا حَاشِعِينَ 4 [الأنبياء:90] قال ابن كثير رحمه الله):"أي يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحال الشدة» وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف. 
لأن الرغبة والرهبة متلازمان"7)؛ ووردت الرغبة والرهبة في حديث النبي # في حديث الدعاء عند 
النوم قال4:"إذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَء فَتَوَضّأْ وُضُوءَكَ للصَّلآةِء كُمّ اضطجع علَى شِقَكَ الأَيْمَنء ثُمَّ قُلَ: 
الّهُمَ أملَمث وَجهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتْ أَمْري إِليْكء وَألْجَآتْ ظهرِي إِليْكَ رَعْبَةَ وَرَهبَة إِلَيكَء لا ملجَأ 
وَل مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ اللَّهُمَ آمَنْتْ بكتابك الذي أَنْرَنْتَء وَبِتبِيَّكَ الذي أَزْسَلتء فَإِنْ مُتَّ من لَيْلَتكَ: 
فَأَنْتَ عَلَى الفطرة, وَاجْعَلْهْنَ آخرّ ما تَتَكَلّمْ به(4) 

وكذلك ورد لفظ الخشوع في دعاء النبي في قوله في دعاء الركوع" اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ: 
وَبِكَ آمَنْتْء وَلَكَ أَمْلّمت, خَشّع لَكَ سمعي. وَيَصَرِيء وَمُخَيء وَعَظْمِيء وَعَصَبِي ”57 
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ب. الخشية: 


المقصود بها كما قال الأصفهاني:" خوف يشوبه تعظيم"). فالعلماء أشد خشية لله؛ وذلك 
لأنهم الأكثر معرفة بهء فقد قال الحقّ تبارك وتعالى:8إِنَمَا يَخْتَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاءُ 4[فاطر:28 ] . 


فعلى قدر المعرفة بالله كنَنْء يخافه عباده العلماء» أي على قدر التعظيم»؛ وعلى قدر العلم 


3 


بأسمائه وصفاته» والإيمان بهما يكون الخوف والوجل منه سُبَحَاَةُوَيَعَالَ . 


(1) انظر: معارج القبول» 448/2.» وانظر التعريفات؛» 98. 

(2) ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّء أبو الفداء» عماد 
الدين: حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشامء وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706 ه 
ورحل في طلب العلم» تناقل الناس تصانيفه في حياته» ومن مؤلفاته: شرح صحيح البخاريء والبداية والنهاية» 

تفسير القرآن العظيم» وغيرها الكثيرء وتوفي بدمشق 774 ه- 1373م. انظر: الأعلام» ص320. 

(3) تفسير ابن كثيرء 336/11. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب فضل من بات على وضوءء -(247)/ج1/ص58. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب الذكر والدعاء في صلةة الليل» ح-(1762)/ ج2/ص185. 

(6) المفردات في غريب القرآن: ص283. 
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ومن المكرمات التي يحوز عليهاء من يخشى الله سْبِحَانَهويَالَ عدم دخول النارء وهذا ما 
أخبرنا به سيدنا محمد يِِ حيث قال" لا يَلِجُ الّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ حَشَْيَة الله حَتََى يَعُودَ اللّبَنُْ في 
الضّزعء ولا يَجْتَمِعْ غْبَارَ في ستبيلٍ الله وَدْخَانُ جَهِنّم '). 

وقوله 44 للمتشددين والمتنطعين في الدين :أَنْتمُ الَّذِينَ قُلُْمْ كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَالنّه إنّي 
فَنَيْسَ مِتّي7., أي أنه ليس من هديدي التشدد والتنطع» فالخشية لا تعنى حرمان النفس من 
المباحات؛ التي أباحها الله لعباده» بل أن الخشية هي خوف من الله سْبْحَاَهُوَتَعَاقَه في الحصول 
على تلك المباحات؛ وذلك بتحري الحلال في كل أمر يفعله العبد؛ حتى يكون مقندياً بالنبي46 


ج. الإنابة والخضوع. 


وهي إخراج القلب من ظلمات الشبهاتء» وقيل: هي الرجوع من الغفلة إلى الذكرء ومن 
الوحشة إلى الأنس27)., ولا يكون الأنس إلا بالرجوع إلى الله سْبَحَانَهُوَتَدَلَء فبقربه يسعد العبد» ويشعر 
بالأمان والاطمئنان» فهو الملاذ لكل مذنب مقصر تاب ورجع إليه» بعد حياة التيه والغفلة. 


قال تعالى 9 وَأِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ)4 [الزمر: 54]. أي:ارجعوا إليه بفعل الطاعات واجتناب 
المعاصي*. وقال تعالى في ذكر شعيب: ١‏ وَمَاتَوْفِيقى ِلّا بالله عَلَيْهِ تَوكلت وَإِلَيِْ أَنِيبُ 4 [هود: 188: 
وقد بيّن لنا ابن القيم رحمه الله أن الإنابة نوعان وهما: 
- إنابة لربوبيته:" وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء قال 
الله تعالى: « وَإِذَا مّسّّ الكّاسَ صر دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ 4 [الروم: 33]؛ فهذا عام في حق كل 
داع أصابه ضرء كما هو الواقع» وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر. 
- إنابة أوليائه:" وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة. 
وهي تتضمن أربعة أمور: محبته؛ والخضوع له؛ والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا 
يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على 


ذلك" (5 


(1) أخرجه الترمذي في سننه»ء كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ح (1633)/ 
ج3/ص323», وقال حديث حسن صحيح. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» -(5063)/ ج7/ص2. 

(3) انظر: التعريفات» ص37. 

(4) انظر: فتح القدير»539/4. 

(5) مدارج السالكين» 433/1. 
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د. التوكل: 

"هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في أيدي الناس17' "والتوكل عبادة ويجب صرفها لله 
تعالى؛ حتى يتم توحيد العبد؛ ويخلو من شوائب الشرك وأدران الجاهلية» والله سُبَحَاتَهُوَتعَانَ يأمرنا 
بالتوكل عليه وحده لا غيره"(. 

قال تعالى: « وَبَوَكلُ عَلَ الْحَنَ الَذِى لَا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 58]» 'أي: في أمورك كلها كن 
متوكلاآ على الله الحي الذي لا يموت أبداً(0. 

وقال رسول الله جه : " لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى اللّه حَقَّ توكلِه لَرُزِقَتُمْ كَمَا يُزْرَقَ الطْيْرُ 
تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا"7). والتوكل الحقيقيء هو اتخاذ الأسباب» وتفويض النتيجة لله 
سْبْحَانَهُوََعَالَه مع عدم الارتكان للأسباب وحدهاء والرضا بالنتيجة المترتبة» دون ضجر أو تذمرء 
فما دام العبد اتخذ الأسباب واجتهدء فمُنح مع ذلك نتيجة غير مرضية بالنسبة له فلا يسخطء 
وليقل قدر الله وما شاء فعل» وهذا ما يريده الله من عباده في كل وقت وفي كل حين. 


(1) التعريفات» ص70 

(2) سلسلة أركان الإيمان» د. علي الصلابي» ط دار التوزيع والنشر - القاهرة» ط الأولى 1434ه - 2013م: 
ص 94. 

(3) تفسير ابن كثير»118/6. 

(4) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهدء باب في التوكل على اللهء ح(2344)/ج4/ص573 ٠»‏ وقال الألباني: 
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المبحث الثانى 


العهد والوعد بين العبد وربه 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف بالعهد والوعد لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الميثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القيام به. 


المطلب الثالث: لجوء العبد وتحصنه بالله من الشرور. 
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المبحث الثاني 
العهد والوعد بين العبد وربه 
المطلب الأول: التعريف بالعهد والوعد لغة واصطلاحاً. 


أولاً: العهد لغة واصطلاحاً . 
1. العهد لغة: 

العهد: هو التقدم إلى المرهء ذ في الشيء يعني الوصية والأمر قال تعالى 8 وَبِعَهُدٍ ئع د اللّه لقنا 

كُمْ وَضَاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ كد كَذَكدونَ 4 [الأنعام:152] أي وصاياه وتكاليفه. والأمان» والميثاق الذي 

يكتب للولاة واليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك تقول: علي عهد الله لأفعلن كذاء والزمان يقال 
كان ذلك على عهد فلان؛ والجمع عهودء وقد عهد إليه عهداء والعهد: الموثق واليمين يحلف بها 
الرجلء العهد كل ما عوهد الله عليهء قال تعالى: ١‏ وَأَرْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كن 
مَسْكُولًا 4[الإسراء:34]» وسميت العهد بذلك؛ لأنها مما ينبغي الاحتفاظ به(!). 
2. العهد اصطلاحاً: 

من خلال التعريف اللغوي للعهدء تبين لنا أنه يطلق على عدة معاني» منها الوصية» 
والميثاق» والأمان» واليمين» والأمرء والعلم» والزمان» لكن ما نريده من التعريفات هو الميثاق» فقد 
أراد النبي كي بلفظ:" وأنا على عهدك" في حديث 'سيد الاستغفار": هو العهد الذي أخذه العبد على 
نفسه» بالإقرار بوحدانية الله عزوجلء؛ وسنفصل الحديث عن هذا الأمر بعد ذلك عند الحديث عن 
الميثاق الذي أخذه العبد على نفسه. 

فالتعريف الاصطلاحي للعهد كما قال الجرجاني في التعريفات:" هو حفظ الشيء ومراعاته 
حالاً بعد حال »هذا أصله؛ ثم استعمل في الموثق الذي يلزم مراعاته» وهو المراد"(©) 

وجاء العهد في القرآن الكريم بمعنى العقدء قال الله سبحانه وتعالى:« يا كه النيك آمَنُوا 
أَرْقُوا ِالْعْقُودِ ) [المائدة: 1], قال ابن عباس وَرَزََدْءَْمَا في تفسير هذه الآية: 'أوفوا بالعقود":أي أوفوا 
بالعهود» وعهود الله: هي ما أحلّ لكم وحرم عليكمء وألزمكم فرضه.ء وبيّن لكم حدوده( 


(1) انظر: مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء ط الخامسة 1420ه / 1999م» ص220» وانظر 
لسان العرب:311/3», وانظر معجم مقاييس اللغة.»167/4. 

(2) التعريفات» الجرجاني» ص257. 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 454/9. 
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قال الذهات؟ كل ها أمو الله يسدونينى عنه فيو هن العية” ا 
وا 8 مر ونهى 


ثانياً: الوعد لغة واصطلاحاً. 


1. الوعد لغة: 


الواو :والعين والدال:» كلمة صحيحة كل غلى ترحية يقول:. يقال: وعدكه أعده وطذاء ويكوخ 
ذلك بخير أو شر والمواعدة من الميعاد). ولكن الوعد يكون في الخيرء وفي الشر: الإيعاد 
والوعيد» وقد أَوْعَدَهْ يُوعِدُه ومنه قوله تعالى على لسان إبليس لعنه الله: «إِنَّ اللَّهَ وَعَتَكُمْ وَعْدَ 


- 
3 


لق وَوَعَدْفُكُمْ كَأَخْلَئْفُكُمْ 4 [إبراهيم:22] (3. 

وقد وردت كلمة الوعد ومشتقاتها في القرآن الكريم اثنا وأربعون مرة» ويراد بالوعد بها إما 
خيراًء أو شراً وهو وعيداً بعذاب» والوعيد يكون من الله كك لكل عاص و كافرٍ ومشرك. 
2. الوعد اصطلاحاً: 

هو احتفاظ العبد بالعهد الذي بينه وبين خالقه عزوجلء بإقامة شرعهء وذلك بفعل ما أمره 
به من أحكام» واجتناب ما نهى عنه سُبْحَانَهُوَتَعَلَء مع اعترافه بعبوديته لله وربوبيته كك 

وفي مثل ذلك قال الشيخ العلامة محمد السفارينى مبيناً معنى 'وأنا على وعدك": أي مقيم 
لا أحول ولا أزول» أفعل المأمورء وأجتنب المحظورء والله ولى الأمور (0). 


المطلب الثاني: الميثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القيام به. 
أولاً: الميثاق المأخوذ على بني آدم. 


إن الله سبحانه أخذ عهداً على عباده منذ خلق أبيهم آدم عليه السلام» وأقرهم بربوبيته» 
وشهدوا وأقرواء فكان هذا الميثاق من ضمن الحجج. التي يقيمها الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ على عباده يوم 


(1) الفروع في الفقه الحنبلي» محمد بن مفلحء» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
4ه - 2003م: 94/11. 

(2) انظر: معجم مقاييس اللغة 125/6» وانظر مختار الصحاحء ص 342. 

(3) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ط 
المكتبة العلمية - بيروت» دون رقم طبعة 1399ه - 1979م:206/5» وانظر: المفردات في غريب القرآن» 
ص 75 85. 

(4) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص305. 
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القيامة» ولعن من قمة عدله سبحائه وتنا َكَل » أنه م يكعتف بهذا 000 لحساب عباده» بل أرسل 
وَمَا كُنّا مُعَدَِّينَ حَقّ نَبْعَتَ رَسُولًا 6 [الإسراء:15]. 


وقد ذكر الله كن ذلك الميثاق في كتابه العزيزء في هذه الآية التي أطلق عليها المفسرون 
آبة الميثاق» قال سْبْحَاَةُوَتعَاكَ: ‏ وَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بن آدَمَ من ظُهُورِجِمْ ذُرَيكَهُمْ وَأَهْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ 
َسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُا بَلَ َهِدْتا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا عَافِيينَ 4[الأعراف:172] . 


0 


ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الإقرار له بالربوبية!!) 

وفي مثل ذلك قال النبي 25:"مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفطرةء فَأَبَوَاهْ يُهَوَدَانِهِ أو 
ُنَصَرَانِهء أو يُمَجّسَانِهء كَمَا تَنْتجُ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَء هَلْ تُحِسسُونَ فيها مِنْ جَذْعَاءٍ'"©. 

ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره لآية الميثاق:" (واذ أخذ ربك) أي: واذكر لهم يا محمد 
مع ما سبق من تذكير المواثيق في كتابهم ما أخذت من المواثيق من العباد يوم الذر. 

وقال: وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك؛: حسب ما 
ومعنى ١‏ و شت عل ألشييز 4 4 [الأعراف: 2/] ]» دلهم اك ا 0 
أن له ربأ واحدأء « أَلْسْتُ بِرَيّكُمْ 4 [الأعراف: 172] أي: قال» فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم: 
كما قال تعالى في السماوات والأرض: ١‏ قَالَعَا أَتَيَْا طَائِعِيَ 4 [فصلت: 11]: وقيل: !| 
سْبْحَانَُوتَعَالَ أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وانه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبهاء 
قال أبي بن كعب: وأشهد عليهم السماوات السبع» فليس من أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ 
عله إل ا 

والراجح من الرأيين هو أنه أخرجه الأرواح قبل خلق الأجسادء وهذا ما أميل إليه والله 
سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


(1) انظر: تفسير ابن كثيرء 500/3. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ ح(1358)/ج2/ ص94. 

(3) الجامع لأحكام القرآن/316. 
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وهناك أحاديث وردت عن النبي يةِ بما يدلل على أن الله أشهد خلقه على ربوبيته» حيث 
قال: 'يْقَالُ للرّجُلِ مِنْ أهلٍ النَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَة: أََأَيِتَ لو كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأضٍ مِنْ شَيْءٍء أكنت 
مُفْتَدِيَا به؟ قال: فَيَقُولُ: نَعَمْء قَالَ: فيقول: قَدْ أَرَدتُ مِنكَ أَهْوَنَ من ذَلِكَء قَذ أَحَذْتْ عَلَيْكَ في ظهْر 
آدَمَ أن لا شرك بي شِيْنَا فَأَبَيْت إِلّا أن ثشرك بي شَيْتًا17) 

فيجب الإيمان بهذا الميثاق» فلا يحل لأحد أن ينكره. فمن أنكره وجحده كان مآله نار 
جهنم؛ لأن من شهد وأقر بربوبية خالقه في الأزل» لا يجوز له بحال من الأحوال أن يخون العهد 
ويتنصل منه؛ فكل العالمين يقرون في أنفسهم بذلك؛ ومما يدلل على ذلك أن الكافر الجاحد إن وقع 
في مصيبة فإنه يلجأ لخالقه» وبهذا أخبرنا الله سُبَحَانَهوََعَانَ بذلك في كتابه العزيز حيث قال 


سبحانه: 8 وَإِذَّا عَشِيَهُه عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كآلظْلَلٍ دَعَوًا | له ُخِْصِينَ لَهُ الدينَ كَلَمًا نََاهُمْ م إِلَ الْبَرّ كَمِنْهُمْ نَهُمْ مُفْتَصِدٌ 
ما يحَدُ ييا أ 50 4 إلقمان: 32]. 

حتى فرعون عليه من الله الغضب أقر بذلك عندما أوشك على الغرق حيث قال تعالى: 
لحَق إدَا أَدرَكهُ الْكرَق كال آمنث أنه لا إِله إِلّا الَدِي آمَتث به بَئُو إِسْرَائِيلَ وأنا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4[يونس: 91]. فقد نطقت الفطرة المخبوءة» بالحق الكامن في داخل هذا الطاغية 


المتجبرء الذي ادعى الربوبية من دون الله كِكْء لكن هذا الإيمان لم ينفعه؛ لأنه أقر به بعد فوات 
الأوان» فلم يقبله الله سْبَحَاهُوَتعَالَ . 


فهذا أعظم دليل على أن كل نفس كافرء تقر بما أقر به هذا الطاغية» ولكن الذي يمنع كل 

كافر بأن يقر بذلك؛ إما الحسد كاليهود قال تعالى عنهم: «وَدَّ كَتِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَوْ يَردُوتَكُمْ 
مِنْ به بَعْدِ إِيِمَانِكُمْ كُثَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ما تبك تَبيّنَ لَهُمُ الح 4 [البقرة: :9 أو الجحود 
والعناد وهذا حال كل كافرء قال تعالى: وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتيْفَئتها أَنْفُسْهُمْ ظُلْمًا مَعُلْرا قَانْظو كَيْقَ 
كَانَ عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ 4 [النمل:14]» فالآية تدل على أن هؤلاء الكفار(وهم فرعون وملئه) يؤمنون 
بيقين في داخلهم أن الله ربهم» لكن المانع من الإقرار علانية هو الظلم والعلو والاستكبار في 


الأرض. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتهء ح(3334)/ 
ج4/ ص133. 
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ثانياً: شرط القيام بالميثاق المأخوذ على بني آدم: 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وعلم أنهم لا يمكن أن يصلوا لدرجة الكمال في أدائهم 
لواجبات؛ لذا شرط القيام بالطاعة هو الاستطاعة. أما لا يطيقه العبد فهو غير مؤاخذ عليه» ولقد 
لخصن: لنا أزيدا بعل وجل :دقفي قرله+,ا( لا يكلف الله تذتها إلا ونعها آها ما كيت 
وَعَلَيّهَامَا اكْتَسَبَث رَيّا لا مُوَاخِذْنا ِنْ دييكا أو أَحْطَأنا ريا ولا نحل عَلَيْنَا ضرا كما 


أَنْتَ مَوْلَانا فَانْصُرْئًا عَلَ الْقَوِْ الْكافِرِينَ14 البقرة: 286] 

فالتكليف هو" الإلزام مما فيه كلفة ومشقة تحتملء ولكن الله لا يكلف النفس إلا ما تتسع 
لها طاقتها ويكون في قدرتها!). فالله سبحانه وتعالى عالم في الأزل أن عباده مختلفون ومتفاوتون 
في طاقاتهم؛ لذا يحاسب كل عبد على هذه القدرة التي كانت بحوزته» وهذا من عدل الله سبحانه 
وتعالى مع عباده. 

قال شارح الطحاوية :"و للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي » وهذه قد تكون قبله » لا يجب 
أن تكون معه ء والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل » لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة 
معدومة» وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات - فقد تتقدم الأفعال؛ 
وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: وَِنَِّ عَلَ التّايس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اشقطاع إِلَيِّْ سَبِيلًا 
[ آل عمران : 97 ] فأوجب الحج على المستطيع » فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد 
وجب إلا على من حج » ولم يعاقب أحد على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» وكذلك قوله تعالى: (قَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسَْطَعْقُم 4 [التغابن : 16 ] . فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة » فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى . لم يكن قد أوجب التقوى إلا على 
من اتقى » ولم يعاقب من لم يتق ! وهذا معلوم الفسادء وكذا قوله تعالى: (قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَإِطْعَامُ سِبِّينَ مِسكيئًا 64 [ المجادلة : 4 ] . والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات» ومن ذلك 
قوله ب لعمران بن حصين: (صَل قَائِمَاء فَإنْ لَمْ تَنْتطع فَقَاعِدَاء إن لَمْ تنتطع فَعلى جَنْب) 7 
وإنما نفى استطاعة الفعل معها" (6) 


(1) أيسر التفاسير: 279/1 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء 
ح(1117)/ج2/ص48. 

(3) شرح العقيدة الطحاوية,634-633/2. 
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المطلب الثالث: لجوء العبد وتحصنه بالله من الشرور: 

حديثنا موضوع البحث سيد الاستغفار فيه ما يدل على ذلك فقوله: ( أعوذ بك من شر ما 
صنعت)» يدل على الاستعاذة من شر الذنوب والمعاصي» فالعيد المؤمن ينسب ما يصيبه من شر 
لنفسه لأنها قصرت وابتعدت عن المنهج الصحيحء حيث أن الله سبحانه يعاقب العبد في الدنيا على 
ما يقترفه من ذنوب ومعاصيء وهناك الكثير من العقوبات التي تلحق بالعبد المذنب المقصر. 

ويخبرنا الله سُبْحَانَهُوَتعَاَ أن الإنسان الفائز هو من وقي من شر أعماله حيث قال: 8 وَقِهِمْ 
السّيّكَاتِ وَمَنْ تق السّيَكَاتِ يَوْمَِذٍِ فَقَد يَحمتهُ وَدلِكَ هُوَ الْمَودْالْعَظِيمُ 4 [غافر:9]. 

" أي من تحفظه بمقتضى لطفك وتوفيقك عن المعاصي في النشأة الأولى» فقد رحمته البتة 
في النشأة الأخرىء وذلك بوقايتك وحفظك إياه عن أسباب الخذلان والحرمان وذلك هو الفوز العظيم 
والكرم العميم واللطف الجسيه(!). 

ولقد كان النبي يله يستعيذ من شرور الأعمال وسيئات الأنفس في خطبته بقوله: «ونعوذ 
بآلله- من شؤون. أنفستا ومن سيتات: أعمالنا»» وشتيئاك» الأعمال من شترون 'النفين» فعاد" الشن كله 
إلى شر النفسء فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته”7). 

ولقد ذكر لنا ابن القيم رحمه الله ما يربو على العشرين عقوبة للمعاصيء وفيما يلي بيان 
بعض منهاء مع تقسيمها لآثار تعود على الفرد» وأخرى تصيب المجتمع» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: آثار الذنوب على الفرد: 
1 - حرمان العلم : 

فالعلم نور الله يقذفه في قلوب خلقه؛ والمعاصي تطفئ ذلك النور؛ فالنور والظلمة لا 
تجتمعا في قلب عبد؛ فالمتناقضان لا يمكن أن يلتقيان بحال من الأحوال؛ وهذا ما أرشدنا إليه 
الإمام الشافعي حيث قال: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي!3) 


(1) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة الله بن محمود النخجواني» ط دار ركابي للنشر - الغورية» مصرء ط 
الأولى» 9 ه- 1999ى 2/ 257. 

(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» لابن القيم» ط دار المعرفة - المغرب ط الأولى» 
5ه - /1997م: ص 115. 

(3) انظر:المصدر السابق» 52. 
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ولما كانت المعاصي سبب لحرمان العلم» فالتقوى سببٌ للحصول عليه وهذا ما أخبرنا به 
ربنا سْبَحَانَهوتكَلَ حيث قال:ل وَانَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلَمْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بحُلْ شَئْءٍ عَلِيمٌ 4 [البقرة:282]» 
فحاصل التقوى العلم والإرشاد في أمر الدنيا والدين!! . 
2- تورث في القلب الضعف والمرض. 

قال ابن القيم رحمه الله:"ومن عقوبتها: أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 
تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة» هذا إن لم ترده عن وجهته إلى 
ورائه» فالذنب يحجب الواصلء ويقطع السائرء وينكس الطالبء والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» 
فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره» فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعاً يبعد 
ادكه واه المسكاة نا 
3- تذهب الحياء. 

فالحياء شعبة من الإيمان هذه الشعبة تذهب مع اقتراف المعاصيء فلا يكاد العاصي 
يستقبح فعلاً يعده الشارع الحكيم من قبائح الأعمال» فتراه غير مكترث بما يفعل من المحرمات 
وللأسف يجهر بها على الملأء وهذا الصنف من الناس يصدق فيهم قول التبي45:(إِنَّ مما أَذْرَكَ 
الدَّسُ مِنْ كَلام النْبُوَة. إِذَا لَمْ تسنتخي فَافْعَلُ مَا شثت) ,أي" إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من 
قن الستورك: ذا عاك ينا يله الثرى ها الع يك (فافعل ما شئت ) الأمر للتهديد أي افعل 
ما بدا لك فإنك ستعاقب عليه". 


4- المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب. 


يقول ابن القيم رحمه الله:'والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره 
حق قدرهء أو يعظمه ويكبره» ويرجو وقاره ويجله» من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل 
المحال؛ وأبين الباطل: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله؛ وتعظيم 
حرماته» ويهون عليه حقه77, والله سُْبْحَانَهوَتَعَلَ بِيّن لنا أن الخير عنده في تعظيم شعائره حيث 
قال: « ذَّلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُيْمَاتٍ اللّه فَهُوَ خَيْرُ لهُ عِنْدَ رَيْهِ 4 [الحج:30]. 


(1) انظر:اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء ط دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
ط الأولى؛ 1419 ه -1998م: 506/4. 

(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»ء ص73. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب حديث الأنبياء» باب حديث الغارء -(3483) /|ج4/ص177. 

(4) فتح الباري» ابن حجرء 6/ 523. 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»ء ص 69. 
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فالحرمات هي: 'مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها(!): 
5- المعاصي توجب القطيعة بين العبد والرب. 

ومن أعظم عقوباتها: "أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» واذا وقعت 
القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشرء فأي فلاح» وأي رجاء» وأي عيش 
لمن انقطعت عنه أسباب الخيرء وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عينء ولا 
بدل له منه؛ ولا عوض دعوو . 
وهذه القطيعة بين العبد ربه لها آثار سلبية على حياة العاصي منها أنها تسبب له ضنك العيش» 
فمهما أعطي من المال تجده ساخطاً تعيساً لا يجد للسعادة طعماً في حياته وهذا ما أخبرنا به ربنا 
سْبِحَاَهوتعَاقَ حيث قال: ١‏ وَمَنْ أَغرَضٌ عَنْ ذِكُْرى فَإِنَّ له مَعِيِمَةٌ صَنْكا وَتَحْشُرهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعَْى 
4 [طه:124]. 


تفسيرالآية: (وَمَنْ أغرّضّ عَنْ ذِكْرِي) :أي من أعرض عن الهدى الداعي إلي اللهء (فَإنَ 
لَهُ): أي في الدنياء (مَعِيشَةَ ضئكاً): أي ضيقة» وهي معيشة الكافر ومعيشة المسلم البعيد عن 
منهج الله؛ لأننا نجد الكثير من الناس لا يحمل من الإسلام إلا اسمه. فإن هؤلاء يكن عندهم 
حرصاً على الدنيا للزيادة أبداء فحالتهم مظلمة» لأن مطامح أنظارهم مقصورة على أمتعة الدنياء 
وهم خائفين من انتقاصهاء أما المؤمن فهو يعيش في الدنيا عيشاً طيباً لتوكّله على الله تعالى» فإن 
المؤمن الطالب للآخرة يوسّع له ببركة الإيمان!© . 
6- المعاصي تورث الذل: 

يعاقب الله سِْبَحَانَهوَتَكَلَ العصاة بآفة الذل ويسلب منهم العزة؛ وذلك لأنهم عصده وابتغوا 
العزة في غير ما أراد منهم؛ لأن العزة فضل يكرم الله به المستجيبين لأوامره» والمنتهين عن نواهيه؛ 
حيث قال سْبِحَاُوتعالَ: « مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعِرَه كَلِلّه الْعِرهُ جِيعًا 4[ فاطر:10]. 


(1) تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي 
زمَنِين المالكي» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز »ط الفاروق» ط الأولى» 
3ه - 2002م: 179/3. 

(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»ء ص82. 

(3) انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» محمد بن عمر نووي الجاويء تحقيق: محمد أمين الصناويء ط 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الأولى - 1417 ه.:2/ 41 
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والمراد من ذلك: أن من أراد أن يعلم لمن العزّة الحقيقة فآية العزّة لله. ومن أراد أن يكون 
في الدراين عزيزاً فليطع الله فإنَ العرّة لله جميعاً؛ لأن الطاعة سبب للعزة وعلى العكس تماماً فإن 
المعصية تورث الذل والهوان!1) 
7- المعاصي تفسد العقل: 

قال بعض السلف: 'ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله؛ وهذا ظاهرء فإنه لو حضر عقله 
لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى» أو تحت قهرهء وهو مطلع عليه» وفي داره على 
بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ الموت ينهاهء وواعظ النار 
ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء 
فهل يقدم على الاستهانة بذلك كلهء والاستخفاف به ذو عقل سليه؟"2) 

فمدمن المعاصي كالسكران فاقد لعقله؛ لأن المعاصي أصابته بالعمى فهو لا يبصر ولا 
يفرق بين الضار والنافع» وهذا ما أخبرنا به الله سُبَحَانَهوَتعَاقَ عن قوم لوط عليه السلام» حيث قال 
تعالى: « لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ َو فى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ *[ الحجر:72]» ففي الآية قسم من الملائكة لسيدنا 
لوط عليه السلام مفاده: أن هؤلاء لا يمكن أن يسمعوا النصيحة؛ لشدة غوايتهم وانهماكهم في 
قضاء الشهواتء؛ وعدم تميزهم بين الخطأ والصواب!ة) 
8- المعاصي تعمي البصيرة: 


فالبصيرة نعمة من الله يهبها لعباده المتقين الذين عمّروا قلوبهم بمخافته سْبَحَانهُوَتَعَالَ » بينما 
العصاة فإن قلوبهم قد عميت من أثر ذنوبهم وهذا ما أخبرنا به الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ حيث قال: © وَمَنْ 


كن فى هَذِهِ أَعْتى فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أَعْتى وَأصَلٌُ سَبِيلًا 14 الإسراء:72]. فالمقصود بالعمى في هذه 
الآية الكريمة: "عمى القلب لا عمى العين"4) 


(1) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن»أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء تحقيق: الإمام أبي 
محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ط 
2ه - 2002 مء 100/8. 

(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»ء ص 59. 

(3) انظر: التفسير المظهريء. المظهري محمد ثناء الله تحقيق: غلام نبي التونسي» ط مكتبة الرشدية الباكستان» 
دون رقم طبعة» دون سنة النشرء 310/5 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» 
ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» ط1415 ه - 1995م: 176/3. 
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'والأعمى مستعار ممن لا يدرك المبصرات لفساد حاسته. لمن لا يهتدى إلى طريق النجاة: أما في 
الدنيا فلفقد النظرء وأما في الآخرة؛ فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه"(!). 


ثانياً: أثر المعاصي على المجتمع: 
للمعاصي آثار وخيمة على المجتمع وفيما يلي بيان ذلك: 
1 - المعاصي تمحق البركة. 
المعاصي تمحق البركة في الرزق» وتمحق البركة في العلم» وتمحق البركة في الوقت» 
حيث قال تعالى: ١‏ وَلَوأَنَ أل الْْرَى آمَئُوا وَانَّهَا لمحتا حََيهِمْ َركَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأرْضٍ وَلَحِنْ 
كَذَيُوا دَأَحَدْتَاهُهْ بم كأثُوا يَحِْبُونَ 4 [الأعراف:96]: أي: لو أن أهل القرى آمنوا بربهم لآتيناهم 
بالخير من كل وجه. والخير اسم جامع لكل الخيرات من ماء وزروع وثمار وغيره من النعم» لكنهم 
كفروا فعاقبناهم بالحرمان من تلك الخير الوفير". 
2- المعاصي تحدث الفساد في الأرض: 
إن ما يحدث في هذا الكون الفسيح من فساد إنما هو نتاج ما كسبته أيدي الناس من 
المعاصي والذنوب» وهذه نتيجة حتمية أخبرنا بها القرآن الكريم حيث قال تعالى: 9 كَلهَرَ الْمَسَادُ فى 
الْبروَلبَحْرِيمَا كسَبَت أَيْدى الا لُِذِيَهُمْ بَعْصَ الَّذِى عَيِلُوا لعلَّهُمْيرْجِعُونَ 4 [الروم:41]. 
ولابن القيم رأيان في تفسيره للفساد في هذه الآية وهما: 
أ. 'أن المراد بالفساد: هي الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الناس. لذلك عقب تعالى بقوله 
د لِيذِيتَهُم بَْصَ الَِّى عَينُوا 4» فتكون اللام لام التعليل والعاقبة. 
ب. أن المراد بالفساد: النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض بمعاصي العباد فكلما 
أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة(0. 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله» ط دار 
الكتاب العربي - بيروتء ط الثالثة - 1407 هء 683/2. 

(2) انظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري» ط مؤسسة سجل العرب. ط 1405 هء 508/9. 

(3) تفسير القرآن الكريم» ابن القيم الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف ط الأولى 
- 1410 هء ص433. 
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والراجح هو الرأي الثاني؛ ذلك لوضوح السبب في الفساد هو ما اقترفته أيدي الناس من 
معاصيء فتكون المعاصي سبب والفساد نتيجة لهذه الأسباب(المعاصي والذنوب) وهذا ما 


ذهب إليه كل المفسرين. 


'ويشمل الفساد القحط وقلة الأمطار والريع في الزراعاتء والربح في التجارات ووقوع الموتان 
في الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات من كل شيء17). 
3- المعاصي سبب لهزيمة الأمم. 
المتتبع لتاريخ الأمة الإسلامية منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة. يجد أن هذا التاريخ مزيج 
من الهزائم والانتصارات» فزمن الانتصارات زمن قاده عظماء كان هدفهم من قيادتهم للبلاد هو 
إعلاء كلمة الله سُبَْحَانَدُوَتكَلَء فلم تغرهم الدنيا بزخرفها وزينتهاء لكن زمن الهزيمة زمن مظلم قاده 
سلاطين وملوك وخلفاء قد أغرتهم الدنيا بزخرفهاء فكبوا على جمع الأموال والتنازع فيما بينهم من 
أجل البقاء في سدة الحكمء: فأصابهم الخور والفتور وتكالبت عليهم الأمم» وأصاب الأمة الوهن 
والضعف والجبن» فصدق فيهم قول التّبي45:( يُوشِكُ الْأمَمْ أَنْ تدَاعى عَلَيْكُمْ كَمَا تدَاعى الْأَكَلَهُ 
إلى قَصّعتهَا»: فَقَالَ قَائِلٌ: وَمنْ قلّةَ تَخنُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْثُمْ يَوْمَئِذْ كثين وَلِكِنَّكُمْ عْتَاءٌ كَغْتَاءِ 
السَيْلِء وَلِيَنْرَعنَ اللّهُ مِنْ صدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمء وَلَيكْدِفنَ اللّهُ في فُلُوبكُمْ الْوَهنَ». فَقَالَ 
قَائِلُ: يا رَمُولَ اللّهء وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُ الدُنْيَاء وَكرَاهِيَةُ الْمَؤتِ) 2). 
لقد شبه النبي يل الأمة الضعيفة وكأنها طعم سائغ للأعداء فهذا دليل على وصول الأمة 
إلى درجة بالغة من الضعف والخور من أثر تعلقها بالدنيا وبارتكابها المعاصيء فتتناولها الأمم 
فيأكلونها صفواً من غير تعبء فاستغرب أحد الصحابة كيف يكون ذلك فرجح لأن تكون الأمة 
ضعفة لقلة عددهاء لكن النبي# أجابه بأن العدد كثير لكنه بلا فائدة كغثاء السيل وهو ما يحمله 
السيل من زبد ووسخ؛ شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم» قد نزع من قلوب أعداءهم الخوف 
منهم» وقذف في قلوبهم الوهن» كل ذلك نتيجة حب الدنيا والتمسك بها رغم زوالها وكراهية 
الموت27). 


(1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 703/3. 
(2) أخرجه أبو داوود في سننه. كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلامء ع-(4297) /ج111/4. 
(3) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء 273/11. 
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قال الطيبي رحمه الله:" سؤال عن نوع الوهنء أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن 
(قال حب الدنيا وكراهية الموت) وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في 
الدين من العدو المبين ونسأل الله العافية" (1). 


فكل ما هو حاصل للأمة اليوم من ضعف وتفكك ووهنء وتكالب للأمم عليها إنما هو 
نتيجة البعد عن منهج الله سْبَحَانَُوَتَكَالَء فكان نتيجة ذلك أن فرق الله شملهم وجعل قلوبهم شتى 
يخافون عدوهم. 
4- المعاصي سبب لنزول العذاب: 

لقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل العذاب بأمم سابقة؛ وذلك لانتشار المعاصي والموبقات 
بينهم» وسأذكر بعض النماذج لهذه الأمم» وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
أ- هلاك قوم لوط عليه السلام: 


5 


لحتو مركا ميدي اكد لمرو كاه كريد ولد 
المألوف وهذا ما أخبرنا به ربنا بقوله: :8 و امه كأ تُونَ الْمَاحِمَةٌ حِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ يها مِنْ 
أحَدٍ من الْعَالَيينَ (80) إِنّكُمْ لتأئون الرَجَالَ مَهْرَة مِن دُونٍ اليِمَاءِ بل أَنكمْ وم مُسْرُوَ 
(81) 4 [الأعراف:81-80]. 

فقد استغرب سيدنا لوط عليه السلام مما كان يفعله قومه من أمر عظيم الشناعة شديد 
العار والفحش» فدلهم على ما أباحه الله لهم؛ لكنهم لم يكترثوا لنصيحته؛ وبقوا على ماهم فيه من 
الضلالء فانتقم الله منهم وأنجى سيدنا لوط وأهله إلا امرأته كانت من الذين هلكوا مع من هلك» 
فهذا عقاب من فعل المعصية وكذلك جزاء من رضي بها وشجع عليها”) 
وهذا ما أخبرنا به سبحانه بعد هاتين الآتين فقال: ١‏ فَأَنْحِيَْاه وَأهْلّهُ إلا امرَأتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابرِينَ 
(83) وَأَمْطْنًا عَلَيْهُمْ مَطرًا قَانْظزْ كَيْفَ كن عَاقِبَةٌ قَِةٌ الْمُجْره مِينَ (84) ) 4 [الأعراف:84-83]. 


تخبرنا هاتين الايتين عن مصير من يجهر بالمعاصي ويتعدى على الحدود. فقد عاقب 
الله سبحانه وتعالى قوم لوطء بحجارة من السماء فأهلكتهم وهذا هو جزاء المجرمين» والخطاب لكل 
من يسمع القصة أو يقرؤها من أهل النظر والاعتبار» والمراد: أن يعلم أن عاقبة القوم المجرمين لا 


(1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» 273/11. 
(2) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» 
طُّ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» دون رقم طبعة» دون سنة النشر 7/ 3 
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تكون إلا وبالاً وعقاباًء فإن الأمم تعاقب على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة باطرادء فعقابها إما أن 
يكون أثراً طبيعياً للذنب كالترف والسرف في الفسق فيفسد أخلاق الأمة ويذهب ببأسهاء أو يجعله 
بينها شديداً بتفرق كلمتها واختلاف أحزابها وتعاديهم» فيترتب على ذلك تسلط أمة أخرى عليها 
تستذلها بسلب استقلالهاء وإما أن يكون بما يحدث بسنن الله تعالى في الأرض من الجوائح 
الطبيعية كالزلازل والخسف وإمطار النار والمواد المنصهرة التي تقذفها البراكين من الأرض 
والأوبئة» وهناك نوع ثالث للعقوبات وهو ما حدث للأمم السابقة(!) 

ب- هلاك قوم نوح عليه السلام. 


لقد حدثنا القرآن الكريم عن هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان؛ لأنهم لم يستجيبوا لنبيهم 
بل عاندوه وكذبوه وسخروا منه»ء فأهلكهم كلهم؛ لكن الله سُبَحَاتَهُوَيَعَلَ نجى المؤمنين من العذاب 
المحقق» فهذا من عدل الله مع خلقه وهو أن الظالم هالك في الدنيا والآخرة» وأما المؤمن ناج من 
العذاب في الدنيا والآخرة؛ لذلك أمر الله سبَحَانَهوََعَانَ سيدنا نوح أن لا يحمل معه إلا من 5 آسش 
به حيث قال تعالى: ل فَاسْلّكَ فِيها مِنْ كل رَوْجَْنِ لْتينٍ وَأهْلَكَ إلا مَنْ سَبَق عَلَيْهِ لْقَولُ مِنْهُمْ ولا 
ُحَاطِبْن في الَذِينَ طلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ 4 [المؤمنون: 27]. 


'فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام أن يدخل في السفينة من كل زوجء أي: 
ذكر وأنثى اثنين من سائر الحيوانات التي أمكنه ذلك منه وأن يركب فيها أيضاً أهله من زوجة وولد 
إلآ من قضى الله بهلاكه ونهاه أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم مغرقون قطعاً. 


(1زانظره قدو القزان: الحقي لون الطان ).مده كته وخ فل .رطتاء كل االييقة «التروة الطابة عنام 
دون رقم طبعة 1990 م؛ 460/8 

(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» ط مكتبة 
الخلوى والحكم )“التديقة التثورة:المملعة التريية التنمرفقة: ل الكاسة: 514/30200321424 
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وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: العبد بين مشاهدة النعمة ومطالعة 
عيب النفس. 

المبحث الثاني: الاستغفار أوقات وأحوال مستحبة. 


المبحث الثالث: الجنّة ونعيمها. 
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المبحث الأول 
العبد بين مشاهدة النعمة ومطالعة 


عيب النفس 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام النعم . 
المطلب الثاني: أركان الشكر 


المطلب الثالث: أقسام الذنوب. 
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المبحث الأول 
العبد يبن مشاهدة النعمة ومطالعة عيب النهس 

المطلب الأول: أقسام النعم . 

لقد أنعم الله سُبَحَانَهُوَتََلَ على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى؛ فهو سُبَحَانَهوَتَعَالَ خلق 
الإنسان من عدمء وأغدق عليه بالنعم» لذلك لابد من الإقرار والاعتراف» بأنه سُبَحَانَدوَتََالَ هو 
الرازق المنعم» والذي جعلنا نتحدث عن أقسام النعم في هذا الفصل من الرسالة» قول النبي 25: 
'أَبُوء لَك بنعمتك", وكما ذكرنا معنى قوله : أبوء لك بنعمتك على": أي أعترف وأقرء بأنك يا الله 
المنعم المتقضل على بكافة أنواع النعم. 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللها!) :" الأصل أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده 
نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرهاء قال تعالى: # وَمَا بِكُمْ 


مو 


مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّه 4 إِذَا مَسَّكُمْ الضُّدٌ فَإلَيْهِ َهأَرُونَ 4 [النحل : 53].؛ وقال: ظ فَاذْكْرُوا آلَاءَ اللّه 
مر عَم مُفْلُِ 4 [الأعراف : 69 2 

ولقد قسم العلماء النعم لعدة أقسام كل حسب اجتهاده فمنهم من قسمها إلى قسمين» ومنهم 
من قسمها إلى أكثر من ذلك. 

فقد جعلها ابن قيم الجوزية رحمه الله ثلاثة أقسام, فقال"" النعم ثَلَانّة: نعْمّة حَاصلَة يعلم 
بها العَبْده ونعم منتظرة يرجوهاء ونعمة وَهْوَ فيهَا لا يشعر بهاء فإذا أَرَادَ الله إِنْمَام نغمَته على عَبده 
عرّفه نَعْمّته الْحَاضِرَة؛ وَأَعْطَاهُ من شكره قيدا به؛ حَتَّى لا تشرد فَإِنَّهَا تشرد بالمعصية» وتقيّد بالشكر 


(1) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد بن حريز الزرعي الدَمَشْقِّي شمس الدّين ابْن قيم الجوزية 
الْحَتبَلِيَ ولد سنة 691», غلب عَلَيْهِ حب ابْن تيْمِية حَنَّى كَانَ لا يخرج عَن شئ من أَقْوَاله بل ينتصر لَهُ في 
جَمِيع دَلكء وَمَات في ثالث عشر شهر رَجَب سنة 751 وَكَانَت جتَارّته حافلة جداء دفن بمقبرة الْبَاب الصّغير 
من دمشق عند وَالِديه رحمهمًا الله. انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 140/5. والرد الوافرء محمد 
بن عبد الله شمس الدين» الشهير بابن ناصر الدين» تحقيق: زهير الشاويشء» ط المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط الأولى 1393: ص68. 

(2) الفوائد» ابن قيم الجوزية» ط شركة القدس للتصديرء ط الأولى» دون سنة نشرء ص 229. 
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ورفقة لعمل يستجلب به النْعْمَة المنتظرة» وبصّره بالطرق الّتِي تسدهاء وتقطع طريقهاء وإِذا بها قد 
وافت إِلَيْهِ على أتم الْوْجُوه وعرّفه النعم الَّتِي هْوَ فيها قلا يشعر بها(1)". 


أما الإمام ابن قدامة المقدسي!2) فقد قسم النعم لقسمين, فقال: " اعلم : أن النعم تنقسم 
إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء والى ما هو مطلوب لأجل الغاية» أما الغاية فهي سعادة الآخرة: 
ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور : بقاء لا فناء له» وسرور لا غم فيه» وعلم لاجهل معه؛ وغنى لا 
فقر بعدهء وهى السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني : فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهى 
أربعة أقسام: أعلاها: فضائل النفسء» كالإيمان وحسن الخلق. الثاني: فضائل البدن» من القوة 
والصحة ونحوهما. الثالث: النعم المطيفة!" للبدن» من المال والجاه والأهل. الرابع : الأسباب التي 
جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية والإرشادء والتسديد» والتأييد» وكل هذه نعم 
عظيمة7)» وأتبع الإمام المقدسي هذا التقسيم» ببيان أهمية كل نعمة على حياة الفرد» لكنه وصف 
نعمة الهداية والرشد والتأييدء بأنها أعظم نعمة على العبد؛ لأن الحاجة إلى التوفيق لا يمكن 
الاستغناء عنها. 


وقد قسم الإمام الراغب الأصفهاني/7" أيضا النعم إلى قسمين: 

النعم الدنيوية إما أن تكون نعمة وسعادة» واما أن تكون نقمة وشقاوة. 

فقد قسمها بهذا التقسيم بحسب استغلال العبد لهاء فيقول رحمه الله: 

'صار الناس في تناولها فريقين: فريق يتناوله على الوجه الذي جعله الله لهم فانتفعوا به فصار 
ذلك لهم نعمة وسعادة وهم الموصوفون بقوله تعالى: ١‏ الَذِينَ إنْ مَكْنَاهُءْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَا 


(1) الفوائد» ابن قيم الجوزية » ص173-172. 

(2) ابن قدامة المقدسي: هو شرف الدّين أبي بكر بن عبد الله بن شيخ الإسلام أبي عمر مُحَمّد بن أحْمد بن مُحَمَّد 
بن قدامّة الْمَقْدِسِي الصّالحجي الْحَنْبَلِيَ قاضي الْجَبَل وَابْن قاضيه مولده في تاسع شعبّان سنة ثلاث وَتسْعين 
وستمائّة وَتُوفّي رَحمَه الله تَعَالَى تَالِثْ عشر رَجَّب سنة إحدى وسبعين وَسَبُعمائة الرد الوافر» 77/1. 

(3) المُطيفة : المحيطة 

(4) انظر: مختصر منهاج القاصدينء للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسيء تحقيق:سعد العارف». ط 
دار إحياء العلوم- بيروتء ط الثانية 1418ه - 1997: 335-334. 

(5) الراغب الأصفهانيء الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديبء» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي» توفي عام502ه/ 1108م: من كتبه (محاضرات الأدباء - ط) مجلدان» و(الذريعة إلى مكارم 
الشريعة و(الأخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) الأعلام» للزر كلي» 255/2. 
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أَحْسَئُوا في هَذِهِ الدّنْيَا حْسَتَةُ و ا َك و ِعُمَ دا د التي 4 [النحل : 1(]30) 

يمكن القول بعد هذا التقسيم» بأن أعظم نعمة على العبد:هي نعمة الإسلام؛ لأنها الموصلة 
للسعادة الأبدية» فهي الفيصل في قبول عمل العبد أو عدمه» لأن الإنسان لو كان كافراًء أو مشركاً؛ 
ف يول عتلة حت الو الح ول مالك قلي مل اللخيرة» سارف جميع او3انة لذي خامة اليلترية 
والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: « إِنَّ الِينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ وَمَا الْتلق الَّذِينَ أُونوا 
الْكِتاب إِلَّا مِنْ غ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَْا بَيتهُمْ وَمَْ يَكْفْرْ بِآيَاتِ الله فَإِنّ الله سَرِيعٌ اليِسَابٍ 4[آل 


عمران:19]. 


المطلب الثاني: أركان الشكر . 

أولا: أركان الشكر: 

قبل الحديث عن أركان الشكر لابد من بيان المقصود بالشكر . 

معنى الشكر : 

أ- الشكر لغة: 
'الشكز: بالضم: عِرْفِانُ الإخسان وترُهه والشكر هو الثناء الجميل"9) » 'وهو الوصف بالجميل 
على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان7© . 

ب-تعريف الشكر اصطلاحاً: 
هو"تصور النعمة واظهارهاء الامتلاء من ذكر المنعم سبحانه وتعالى» والشكر شكران: 


شكر باللسان وهو الثناء على المنعم» وشكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر 
الا 5 فاق '(4) 1 


(1) انظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للإمام الراغب الأصفهانى؛ ط دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» 
ط 1983 مء» ص 65. 

(2) القاموس المحيطء ص419. 

(3) التوقيف على مهمات التعاريف» ص206. 

(4) المصدر السابق» ص206. 
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يتضح لنا من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي أن الشكر يعني: الاعتراف والإقرار 
بأن كل نعمة مقدمة إلى الخلق» مصدرها الخالقكّك. لذا لا يكون الإنسان شاكرا لربه؛ إلا إذا كان 
مقراً بقلبه» ومعترفاً بلسانه» ومظهراً ذلك في تصرفاته» وعبادته لله كِبٍْ. 
أركان الشكر: 

اختلف العلماء في عدد أركان الشكرء فمنهم من جعلها ثلاثة أركان» ومنهم من جعلها أكثر 
من ذلك؛ فقد جعلها الإمام ابن القيم خمسة أركان» فقال:" الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره فهذه الخمس: 
هي أساس الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم منها واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة وكل من تكلم 
في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور!"). 

أما من جعل الأركان ثلاثة فقال: شكر العبد يدور على ثلاثة أركان لايكون شكراً إلا 

بمجموعهما وهى: وهى: الاعتراف بالنعمة باطناًء والتحدث بها ظاهراًء والاستعانة بها على طاعة 
الله» فالشكر يتعلق بالقلب واللسان» والجوارح؛ لاستعمالها فى طاعة المشكور وكفها عن معاصيه 
وقد قرن الله سُبَحَانَهوتَعالَ الشكر بالإيمان. 
وفيما يلي بيان لتلك الأركان: 
الركن الأول: خضوع العبد لخالقه. 

لا يتحقق الشكر من الشاكر للمشكور إلا بالخضوع والاستكانة؛ فتتأثر الجوارح لتدلل على أن 
باطنها مستكين مُعترف بأن ربها هو الذي أكرمها ومدها بالنعيم» فالعين تسكن وتخضع فلا تنظر 
إلى من هو أحسن منها في الرزق؛ لأن مقسم رزقها هو الله» وتخضع اليد وتستكين وتعطي بلا 
مقابل أو خوف من فقر؛ لأن الذي خلقها هو الذي قسم رزقهاء وهكذا تسكن النفس بسكون 
جوارحهاء لأن ملكها والمسيطر عليها ساكن وخاضع لخالقه ألا وهو القلب. 
الركن الثاني: حب العبد لربه عز وجل. 

النفس البشرية مجبولة على المحبة إلى من أحسن إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً على أحد من 
الله سبحانه وتعالى» فإن إحسانه على عبده في كل نَفَسِ ولحظة والعبد يتقلب في نعم الربّ دائماً 
في كل الأحوال» ويكفي أن بعض أنواع نعمة النفس لا تخطر على بال الإنسان» ولكن من يفقدها 
هو الذي يشعر بقيمتهاء فلو نظر العبد وتأمل مثلاً في نعمة الكلية في جسم الإنسان ومدى أهميتها 
في حياته؛ في أنها تنقي الجسم من المواد الضارة به» فلو تعطل ذلك العضو من أعضاء جسم 


(1) أنظر: مدارج السالكين» 235/2 . 
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الإنسان» لأصبح رهين المشافي يتنقل بينها ويمكث الساعات الطوال كي يعوض ما عطل من عمل 
ذلك الجهاز في جسمه؛ ولأصبح منهكاً من تغيير دمه. 

فإن عدد الإنسان نعم الله عليه لعجز أن يحصيها حيث قال تعالى: « وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله 
ا م تَحْصُومًا إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [النحل:18] 
الركن الثالث: اعتراف العبد بنعمة الله عليه. 

يعقد :الاعترافك يتعمة الشركة أسناس فرع أركان: الشتكوء لأنه للا يمكن أن بعد الشكز 'شتكرا 
حقاً إلا باعتراف العبد بأن خالقه هو المتفضل عليه بالنعم» فصاحب النفس المُقرة بنعم الله عليهاء 
تهذة متواطه] ديك" الأشلاق شين الشهانا ‏ الأنه كيف أن نا دمن شضة الست داكولا 
بذكائه» وإنما هي تفضل من الخالق عليه؛ فالحق تبارك وتعالى يقول: ١‏ وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَينَ 
اللَّهِ 4 [النحل:53]» وكذلك من مقتضيات الاعتراف بنعمة الله على العبد أن يتحدث بها ظاهراً لذلك 


يقول الحق تبارك وتعالى: ١‏ وَأمَا بِنِعْمَةٍ رَبّكَ فَحَدَّفْ 4 [النحل:53], 'فالتحدث بنعمة الله- وبخاصة 


نعمة الهدى والإيمان- فهو صورة من صور الشكر للمنعم؛ يكملها البر بعباده» وهو المظهر 
العملي للشكرء والحديث الصامت النافع الكريم7!) . 

الركن الرابع: ثناء العبد على خالقه. 

من كمال الشنكر الثناء على الشالق عزوجل؛ وذلك بذكن إحساته ذاثماء وأن "تظهر آأثر تعمة الله 
على العبدء فقد أخبرنا النبي 5 أن من شكر النعمة أن يُرى أثر النعمة على العبدء وهذا الحديث 
الشريف يبين لنا ذلك » فعَن أبي الْأَخِوّص عَوْفٍ بْنِ مَالِك بْنِ نَضْلَة عَنْ أبيه» قَالَ:( أَتَيْتُ رَسُولَ 
اللّه 6 وَآَنَا قشف الْهِيْتَة فَقَالُ: «هل لَكَ مِنْ مَالٍِ؟ » فَقُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: «مِن أي مَالٍ؟ » قُلْتُ: 
مِنْ كُلَ قَدْ آتاني اللَّهُ من الْإبلِ وَالرّقيق وَالْعَنَمِ, قَالَ: «إذَا آتاكَ اللّهُ مَالَا فَلْيْرَ عَلَيِكَ»ي0. 

الركن الخامس: استعمال النعم فيما أحل الله سبحانه وتعالى. 

استعمال النعم فيما أحل الله سبحانه هو ركن من أركان الشكر؛ وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في 


مي سمب ه 


كتابه العزيز حيث قال: 8 اعْمَلُوا آلّ دَاوُودَ شُكًْا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ 4 [سبأ:13]» والمقصود 


(1) في ظلال القرآن» 3928/6 

)2( قشف الهيئة: القشف رثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيشء» انظر لسان العرب. 282/9. 

(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب اللباس وآدابه» باب ذكر الأمر للمرء إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر 
نعمته عليه -(5416)/ج12/|ص 4 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


51 


الفصل الثالث مشاهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفار 


بالأية:'أي يا آل داود اشكروا ربكم على هذه النعم الجليلة» فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه 
العريضء واعملوا بطاعة الله شكراً(1). 

يتضح لنا من خلال تفسير الآية أن الشكر لا يكون باللسان فقط؛ وإنما يكون بالعمل وذلك 
باستعمال النعم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد راتب النابلسي 
بقوله:" وأدقّ تعاريف الشكر: أن تستخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما خُلِقْتَ له. وفيما أمرك 
به» أن تستخدم نعمة الصحَّة في طاعة اللهء نعمة العين لرؤية آلاء الله نعمة السمع لسماع الحق» 
نعمة اللسان لذكر الله عن وجلء نعمة الذكاء لفهم كتاب اللهء نعمة الذكاء لإقناع الناس بالحقء إذا 
استخدمت النعم التي أنعم الله بها عليك فيما يرضي الله. وفيما خُلِقَتَ من أجله فهذا أعلى درجات 
الشكرء أن تستخدم نعم الله فيما يرضي الله" . 

يمكننا القول: بأن هذه الأركان لابد من تحققها في نفس الإنسان؛ حتى يشعر بالراحة 
والطمأنينة؛ وحتى يعد من الشاكرين حقاً؛ ويحظى برضى الله عزوجل؛ لأنها إذا انتفت إحدى 
الركائز والأركان في نفس الإنسان» لا يعد شاكراء: فمتلا فمثلا : إِنْ كان مقراً في ذاته أن المنعم هو 
اللهء واعترف بلسانه؛ لكنه لم يستعمل هذه النعم في طاعة اللهء فإن كان سلما : كان من العصاةء 
مع علمنا وايماننا بأن الله سُْبَحَانَهُوَتعَاقَ غني عن هذا الأمر- وإنما ما يفعله الإنسان من خيرٍء 
فلنفسه- لقوله تعالى : 8 وَمَنْ شَكرَ فَإنّمَا يَشْكُرُ لَِفْسِهِ و: مَنْ كفَّرَ إن رَقَ غَهْمّ 4 [النمل :40]. فالله 
سْبَحَانَدُوَتَكَلَ يعطي العبد النعمة» وهذا يكون على سبيل العطاء والامتنان» لا على سبيل الحاجة 
والمعاوضة؛ لأنه غني عن العالمين سُبَحَانَُوتَعَالَ. 

لذلك يقول ابن القيم رحمه الله:" وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليه» وتفضل 
عليه» ومجرد امتنان. لا لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة. ولا لاستعانة به. ولا ليتكثر به من قلة» ولا 
ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده. وأمره له بالشكر أيضا: إنعام آخر 
عليه»ء واحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله والعبد هو الذي 
ينتفع يشكره )3 

والله سبَحَانَوَتَكَلَ أمر نبيه محمد يل أن يتحدث بنعمة الله عليه؛ لأنه سُِبَحَانَدُوتعَالَ يحب أن 


يرى أثر النعمة على عباده» فيقول جل في علاه: وما بتِعْمَةٍ ئِعَمّةٍ رَبك 8 فَحَدِّثْ » [الضحى: 11]. 


)1( صفوة التفاسير» 2/ 02 
(2) موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية «600.أةاداطاة00/.0ه/نا//:مثاط بتاريخ2015/4/25م. 
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين»241/2. 
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المطلب الثالث: أقسام الذنوب. 

لابد من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي قبل أن نبين الأقسام؛ وفيما يلي بيان ذلك: 
الذنب لغة: 

اذا القن +والباة ‏ أصئرن” قلققة' اذه" لزنيو لكك :لمكن الدتووي: :والثافة كالككر 
وَالنَصِيبٍء لكن ما يعنينا هوا لمعنى الأول من المعاني الثلاثء الذَنْبُ وَالْجُرْها')» والذنب : 'يعني 
ازتكاب أمر غير مزوع 3 
الذنب اصطلاحاً: 

ادنب عِبَارَةٌ عَنْ كُلَّ مَا هُوَ مُخَالِفَ لِأَمْرٍ اللَّه تعَالَى في تَزكِ أو فعل" (©. 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: 'والذنب في الأصل: الأخذ بذنب الشيءء ويُستعمل في 
كل فعلٍ يُستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء» ولهذا يسمّى الذنب تبعة» وعقوبة اعتباراً لما يحمصل 
من عاقبته."8) 
أقسام الذنوب: 
> القسم الأول: تقسيمها من حيث عظمها: 

من حكمة” الف يتنكالةوكاق؛ أن امرورائاو باعاريه سوا لمتدانم وكا لخدتن 
فالله سُبَحَاَُوََدَلَ بين لنا ذلك في كتابه العزيزء فقال سُبَحَائَدُويِمَلَ: < الَّذِينَ يْتَنِبُو يْتَْبُونَ كَبَائِرَ الإثم 
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَمه 4 النجم: 32]: و"اللمم:هُوَ صِغار الذُّنُوبِ كَالتَظْرَةِ وَالُْبْلَة وَاللّمْسّة فَهُوَ امنتثتاء 
مُتْقَطع لَكِنَّ اللَمَم يُغْفَر بِاجْتِتَابٍ الْكَبَائْر 
وفيما يلي بيان كل قسم:- 


أولاً: الكبائر: 


أن ا هي ما عظم من الذنوب واستحق الحد في الدنياء 5 الأليم في الآخرة» لكنهم 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» 361/2. 

(2) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجار) » ط دار الدعوة. ص316. 

(3) إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505ه» ط دار المعرفة - بيروت» دون 
سنة نشرء 16/4. 

(4) المفردات في غريب القرآن» 331/1. 
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اختلفوا في الضوابط التي تحدد الكبائر. 


'الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب واختلف فيها على 
أقوال» والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه7!) أو كل معصية وقيل 
كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذابء وقال رجل لابن عباس وََِكَءئ) الكبائر سبع؟ فقال 
هي إلى سبعمائة» فالكبيرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة وبالنسبة إلى ما 
تحته كبيرة"7؛ أو كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» أو كل ما توعد عليه 
بخصوصه في الكتاب أو السنة» أو ما فيه حد أو عذاب أو غضبء. أو لَعَن الله عزوجلء؛ و لَعَن 
ورسوله فاعلها(2. وهي ما نهى الله ورسوله عنها في الكتاب والسنة والأثر عن السلف 
الضالحية 0 


مما سبق يتضح لناء أن العلماء اختلفواء في الضابط الذي يحدد مفهوم الكبيرة» مع اتفاقهم 
على أن الكبيرة: كل ذنب يوجب حد في الدنياء أو عذاب في الآخرة. 

وقد بين ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائرء أن الكبائر قسمين: 
ظاهرة وباطنة» وقد قام ببيانهاء مستنداً للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة» تلك الآيات 
والأحاديث التي يلحق صاحبها: إما اللعن» أو العذاب الأليم» أو وجوب الحد في الدنياء أو دخول 
جهنم» وعدم دخول الجنة»ء مرتبا تلك الكبائر حسب أبواب الفقه وفق الفقه الشافعيء» بدأها بباب 
الطهارة» وختمها بباب العتق. 

ولعدل الله وحكمته قسم سبحانه الذنوب»؛ لصغائر وكبائر؛ لأنها لو كانت كل الذنوب كبيرة» 
لعذّب كل الخلق؛ ولو كانت كل الذنوب صغيرة» لاستهان الناس بما يقترفونه من معاصي وذنوب» 
فهذا البيان من الحق تبارك وتعالى» وإن اجتهد العلماء في بيان الضوابط المحددة» وأقول اجتهادهم 
كان مبنياً على الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة» لا على تعارض مع كلام الله كدَ- 
حاشاه أن يعارض كلامه باجتهاد- لكن اجتهادهم يدل عن فهم لنصوص الكتاب والسنة. 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» ط مكتبة التجارية الكبرى - مصر ط الأولى؛ 1356»: 60/5. 

(2) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العينى ت 855د»ء ط دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون 
رقم الطبعة أو سنة الطبعء 114/3. 

(3) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيثميء ط دار الفكرء ط الأولىء 1407ه - 1987م: 
وانظر: التوقيف على مهمات التعاريفء لزين الدين المناوي» ط عالم الكتب - القاهرة؛ ط الأولى»ء 1410ه- 
0م: ص 279» وانظر موسوعة الفقه الإسلامي» 535/4. 

(4) انظر: الكبائرء للذهبي» لمحمد بن عثمان الذهبي» ط دار الندوة الجديدة - بيروت» ص1. 
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ونستطيع القول بأن الإنسان ليس معصوماً عن الخطأء والزلل لكن يجب عليه؛ أن يُتبع 
هذا الزلل والخطأ باستغفار وتوبة؛ لأن الله تواب رحيمء غفور يغفر الذنوب صغيرها وكبيرهاء إن 
رجع العبد وأناب إليه» ولم يعد للذنب مرة أخرىء وإن كان هذا الذنب عظيماًء فالقرآن الكريم يزخر 
بالآيات التي تدلل على كلامناء وسيكون الحديث عن هذا الأمر بنوع من الإسهاب في مبحث 
الاستغفار وأثره على النعمة» فلا كبيرة مع الاستغفارء لكن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى 
كبيرة» فعلى العبد أن لا يستصغر ذنبء ولا يستهين به بل ينظر إلى عظمة من يعصي. 
الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها بيان بعض الكبائر باللفظ الصريح: 
1. عَنْ عَبْدِ اللهء قَالَ : سَأَلْتْ رَسُولَ الله أ تي الذَنبٍ أَعْظْمْ عِنْدَ الله قَالَ : (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَا 
مَحَافَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ : قُلْتُ : ثم أي ؟ قَالَ : ثْمَ أن ثرَانِي حَلِينَة جَاركَ7). 


2 قال رسول اي ( آلا أنبَتكُمْ بِعْبَرِ الكَبَائِرٍ ؟ ثَلنَا الإثرَاكُ باللّه. وَعْقُوقْ الْوَالدَيْنِء وَشَهَادَهُ 
الزُورِء أو قَوْلُ الزُورِء وَكَانَ رَسُولُ الله ي مُتَكنَاء فَجَلَسَ فَمَا رَالَ يُكَرَرْهَا حَتَّى فَلَنَا : لَيْتَهُ 
سكت) 2). 

3 عَنْ أبي هْرَيْرَ أن رَبُولَ الل يقال : (اجَتنبُوا المبْع الْمُوقَاتِ قِيلَ : يَا رَمُولَ الله وَمَا هن 
؟ قَالَ : الشّرْكُ باللّهء وَالسّخْرُء وَقَثْلُ النّفْسِ الَّتِي حَرّمَ اللّهُ إلا باحق وَأَكَلُ مَالٍ الْيَتيم وَأكلُ 
الرّبَاء وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَخفِء وَقَذْفُ الْمُخْصِنَاتٍ الْعَافلآتِ الْمُؤْمِنَاتِ) 0. 

حكم مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة: 


قال أبو العز الحنفي رحمه الله: 'وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الثار 
لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدونء وان لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته 
وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما ذكر عز وجل في كتابه: إإِنَّ اللّه ا يَغْفِرُ أَنْ 
يْشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَْ يَمَاءُ4 [النساء: 48]. 

وان شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته؛ ثم يبعثهم إلى جنته؛ وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته؛ ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته؛ الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته"27). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب ما جاء في الكبائرء ح (170)/ج1/ص163. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ما جاء في الكبائرء ح (172)/ج1/ص64. 

(3) المرجع السابق» ج1/|ص164/<-176. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية» 524/2 
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ثانياً: الصغائر. 

وهي كل ما سوى الكبيرة من صغائر الذنوب كالّلمم7!" وتعد صغيرة قياساً مع غيرها من 
الذنوب؛ فهذه ذنوب تغفر بالاستغفارء واتباع السيئة بالحسنة. 

أما الصغائر فهي ما عدا الكبائر من الذنوب» وكفارة الكبائر هي التوبة إلى الله تعالى توبة 
نصوحاًء وكذلك الصغائر إلا أن الصغائر لها مكفرات أخرى غير التوبة مثل اجتناب الكبائر 
وممارسة الأعمال الصالحة بإتقان وانتظام» فمن مكفراتها الحج والعمرة وصوم رمضان والصلوات 
الخمس والجمعة وسائر الأعمال الصالحة» وهذا ما أخبرنا به النبي # حيث قال: (الصّلَاهُ 
الخد و 5 وَالْدُ َك إلى الج نعة كَفَارَةٌ لما بَيْنَهْنَ مَا لَمْ شغش (2) الْكَبَائِرُ) )3( 
4 القسم الثاني: تقسيمها من حيث من وقعت في حقه: 

والإمام ابن تيمية رحمه الله» قسم الذنوب من حيث من وقعت في حقه لثلاثة أقسام» فقال:" 
الذُنُوبِ ثَلَاثّة أقسّام: 


أحدها: مَا فيه ظلم للئّاس كالظلم بأخذ الْأَمْوَال وَمنع الْحُقُوق والحسد وَتَحُو ذَلِك. 
وَالنَّانِي: ما فيه ظلم للتّفس فَقَط كشرب الْخمر وَالرّنَا إذا لم يَتَعَدَ ضررهما. 
وَالتَّليث: مَا يجْتمع فيه الْأَمْرَانِ مثل أن يَأَحُذ المتولي أُمْوَال النّاس يزنى بها ويثرب بها الُخمر"2) 


> القسم الثالث: تقسيمها باعتبار محله؛ وباعتبار متعلقه: 


- يَنْقسِمْ بِاغتِبَارٍ مَحِلّه : إلى ظاهر على الجوارح؛ وباطن في القلوب. 
- وباعتبار متعلقه إلى حَقَ اللّه وَحَقَ خَلْقِهء وإن كَانَ كُلَ حَقَ لِخَلَقِهِ فَهْوَ مُتَضَمَنْ لِحَقَه 
َكِنْ سمي حقاً للخلق؛ لأنه يجب بمطالبتهم و يسقط بإمنقاطهم!”. 
وفيما يلي بيان إجمالي للأحكام الفقهية المترتبة على بعض هذه الأقسام» وأخص بالذكر 
والتوضيح حكم التعدي على حقوق الله» وعلى حقوق الغيرء وحكم التعدي على ظلم النفس: 


(1) موسوعة الفقه الإسلامي؛ محمد التويجريء» ط بيت الأفكار الدولية» ط الأولى 1430ه- 2009م: 535/4. 

(2) مالم تغش: ما لم ترتكبء انظر: شرح النووي على مسلمء 114/3. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات» 
حديث رقم 470.:1/ 143. 

(4) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءلابن تيمية» ط وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية» ط الأولى 1418ه»:29-28/1. 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء ص123. 
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1 - حكم التعدي على حقوق الله: 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس لغاية عظيمة ولهدفب سام ألا وهو العبادة حيث قال 
تعالى: ٠‏ وَمَا خَلَفْتُ الجِنَّ وَالِنْسَ إِلّا لِيَعْمْدُونِ4 [ الذاريات: 56]» فما خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنس والجن إلا لعباته طوعا أو كرهاً!') 

فمن خالف هذا الأمر كان من المعذبين حيث قال تعالى: 8 وَمَنْ يَسْتَتْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِ 

وكيز َسَيَحْشُرُهُْ إِليْهِ جمِيعًا (172) كما الذين ميا | وَعَمِلُوا الصَّاخحَاتِ فَيُوقِيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ وما الَذِينَ اسْتَنْكُمُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدَبْهُمْ عَذَابًا ليما وَلَا يجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا 
تَصِيرًا 4[ النساء::173-172]» أي ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله سبحانه فسيبعثهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء» وأما الذين يطيعونه ويأتمرون بأمره فإن الله يكافئهم بثواب عظيم فيهما لا عينٌ 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأما الذين أنفوا وتعظّموا عن عبادته فسيعذبهم 
عَذَايا موحعاً شديداك. 

فيما سبق بينا حكم المعتدى على حقوق الله من المستكبرين من الكفار والمشركين ومدى 
الموحدين المسلمين» وذلك بتقصيرهم في أداء عبادتهم» أو الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى 
في مناحي الحياة الكثيرة في حياتهم» أو ارتكاب المعاصي والذنوب التي فيها اعتداء على حق الله 
سبحانه وتعالى» وهؤلاء المعتدين من المسلمين فمآلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى» إما أن يعذب وإما 
أن يغفر فهذا الأمر يعود إليه سبحانه وتعالى» فلا يستطيع أحد أن يحكم على مصير هؤلاء ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: 9 وَِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَزْبُ 

4 وكآنّ النّدُ َه ورا رَحِيم 1 آل عمران:129]» يقول سيد 3 قطب رحمه الله في تفسير هذه 
الآية:" وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد» في المغفرة أو في العذاب» إنما يقضي الأمر في هذا 
الشأن بالحكمة والعدل» وبالرحمة والمغفرة» فشأنه- سبحانه- الرحمة والمغفرة» والباب مفتوح أمام 
العباد لينالوا مغفرته ورحمته؛ بالعودة إليه» ورد الأمر كله له وأداء الواجب المفروضء وترك ما 
وراغ ذلك تحكبكه وقد وسشتككه النظلفة من توراء الوسائل سات 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثيرء 425/7. 
)2( انظر: صفوة التفاسير» ص296. 
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2- بيان حكم التعدي على حقوق الغير: 

يجب على كل مسلم أن يعلم حدود حريته؛ حتى لا يعتدي على حقوق غيره» وحقوق الغير 
يفحل الحقوق المالية:.وكذلك: حقوق الغياف الكالضنة وذلك #الديوة: والأملاك وحق: ذلك مما يتعاق 
بالأموال نقلاً وبقاءًء فهذه كلها حقوق العباد خالصة والاعتداء على حقوق العباد ظلم, ولا يقبل الله 
تعالى توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفاء وحق العبد يقبل 
الإسقاط؛ فإذا أسقط إنسان حقاً له على غيره فله ذلك» ويعنى بحق العبد المحض أنه لو أسقطه 
لسقط.(1) 
3- بيان حكم ظلم النفس: 

لقد خلق الله الإنسان وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصىء وأمره بالمحافظة على 

تلك الأمانة التي ائتمنهاء وذلك بحفظ النفس من الإضرار بها بأي شكل من الأشكال» ولكن إن وقع 
الإنسان في معاصي وذنوب مثل شرب الخمرء والزنا وغيرها من الموبقات التي توجب حدوداًء 
ومات وهو على هذه الحال فهو معاقب؛ لأنه ارتكب أمراً منهياً عنه؛ وهذا ما أخبرنا به رب العزة 
في كتابه العزيز بقوله: ٠‏ يا يها الَِينَآمَنُواإِنَمَا الحَمْرُوَالْمَمْيرٌوَاْأنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ 4 [المائدة:90]. فالنهي في هذه الآية للتحريم. 

وقد اعتبر شرب الخمر عمل من أعمال الشيطان؛ وذلك لأن الشيطان يُزين للإنسان 
المنكر ليقع فيه» ولكن إن تاب العبد من هذه الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز 
عنه ويغفر له وهذا إن تاب توبة نصوحاً بحيث لم يرجع مرة أخرى لمثل هذه المعاصي لقول الحق 
تبارك وتعالى: ل إِلّا مَْ طلم كمَ بََلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوء فق غَفُورٌ يَحِيمٌ 4 [النمل:11]؛ والمقصود 
من تبديل السوء بالحسن هو التوبة وإتباع بذلك بالأعمال الصالحة. 2) 

وهناك أعمال صالحة كثيرة ذكرها النبي ية بأنها تكفر الذنوب والخطاياء إلا أن أهل العلم 
قد اختلفوا في دخول الكبائر ضمن ما تكفره الأعمال الصالحة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب»؛ وأما 
الكبائر فلا تُكَفّر بمجرد فعل الأعمال الصالحة؛ بل لا بد من التوبة بشروطها حتى تُكَفَّر©. 

قال القاضي عياض: "هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم ثُوْتَ كبيرةٌ» هو 
مذهب أهل السنة»ء وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله" 4) 
1) انظر: الفروق» القرافي» ط عالم الكتب بدون طبعة وبدون تاريخ» 201/2. 
) انظر: أيسر التفاسيرء 7/4. 
3) نيل الأوطارء للشوكاني» تحقيق: عصام الصبابطيء ط دار الحديث مصرء ط1ء 3/ 57 
4) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 446. 
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المبحث الثانى 
الاستغفار وصيغه وأوقاته 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالاستغفار لغة واصطلاحاء وشروطه. 
المطلب الثاني: صيغ الاستغفار. 


المطلب الثالث: أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار. 


59 


الفصل الثالث مشاهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفار 


المبحث الثاني 
الاستغمار وصيغد, وأوقاته 


المطلب الأول: التعريف بالاستغفار لغة واصطلاحاًء وشروطه. 
أولاً: التعريف بالاستغفار لغة واصطلاحاً: 
الاستغفار لغة: 


الاستغفار مصدر قولهم: استغقر يستغفر» وهو مأخوذ من مادة (غ ف ر) التي تدل على 
الستر في الغالب الأعم؛ فالعَفْر الستر والغفر والغفران بمعنى واحدء يقال: غفر الله ذنبه غفراً 


ومغفرة وغفراناً!'). 

وقال ابن منظور: 'أصل الغفر التغطية والستر" يقال: اللهم اغفر لنا مغفرةً. واستغفر الله ذنبه على 
حذف الحرف طلب منه عفر" 7 وقال الراغب: "الغفر إلباس ما يصونه عن الدنسء والعْفْرَانُ 
وَالْمَغْفِرَهُ من الله هو أن يصون العبد من أن يممتّه العذاب(0. 


الاستغفار اصطلاحاً: 


بناء على التعريف اللغوي أقول :الألف والسين تستعمل للطلب» ومما سبق علمنا أن 
الاستغفار لغة: هو الستر والتغطية» فيصبح التعريف الاصطلاحي له: هو طلب الستر والمغفرة من 
الله سْبَحَانَُوتَعَالَ» وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب 
على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه؛ وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب 
على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له وإنما يكون غفران الذنب 

إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنبء وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سبباً في حقه 
لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة(). 


(1) انظر: مقاييس اللغة» ج4/ ص385. 

(2) لسان العرب» ج5/ص25. 

(3) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء ط دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروتء ط الأولى - 1412 هء ج1/ص609. 

(4) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» دون رقم طبعة - 1416ه/1995م: ج10/ ص317. 
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ثانيا: شروط قبول الاستغفار: 

يشترط لقبول الاستغفار وغيره من الأعمال الصالحة شروط لابد من توفرها: 

1- صحة النية. 

- التوجه بندم وعزم إلى الله تعالى» والأدب معه سُبَحَاتَهوتَعَالَ . 
3- الاعتراف بالذنب و الإقلاع عنهء وعدم الإصرار عليه لقول اللهنكك ' وَالَذِينَ إِدَا قَعَنُوَا قَاحِمَةٌ 
0 سْتغْفَرُوا ِدنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغفِرٌ الذنُوبَ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا فَعَنُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ' [آل عمران:152]. لذلك يقول ابن حجر رحمه الله : وقوله تعالى:" 0 
َلَى ما فَُوا": فيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب وإلا 
فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب7), والمذنب إذا تاب عن الذنب صار حاله 
كحال من لم يذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند الله. ©). 

4- حضور القلب. 

5- الإكثار من الاستغفار» وقد أورد هذين الشرطين الإمام ابن الجوزي/”ارحمه الله في كتابه التذكرة 
في الوعظ قائلاً: " 'الذكر لله له شرطان حضور القلب في تحريره» وبذل الجسد في تكثيره فإن 
أحببت أن تكون في الراسخين الأقدام في هذا المقام فحرر الذكر على الإحسان وكثره بقدر 
الإمكان'(4) 

وهذه الشروط لابد من اجتماعهاء النية» والتوجه بعزم وندم» والأدب مع اللهء والإقرار 


لكمال الاستغفار وقبوله» فلو توفرت النية مثلاًء لابد أن يتبعها عمل بعزم على ترك الذنب» وهذا 


(1) انظر: فتح الباريء ج11/ص99. 

(2) انظر: مفاتيح الغيب» ج3/ص36. 

(3) ابن الجوزي: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري» فقيه حنبلي 
محدث ومؤرخ ومتكلمء ولد ببغداد وتوفي فيهاء ولد عام 511 هء وتوفي 12 رمضان 597 هء يعود نسبه إلى 
محمد بن أبي بكر رضي الله عنه» عرف جدهم بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره بواسط» وقيل نسبة 
إلى قرضة الجوز مرفأ نهر البصرة. انظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق :علي شيريء ط دار إحياء 
التراث العربيء ط الأولى 1408 ه - 1988 مء ج13. ص 34» وانظر: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» ج 1 ص 47» وانظر: تذكرة الحفاظء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز 
الذهبيء ت: 748هء ط دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط الأولىء 1419ه- 1998م: ج 4/ ص 92. 

(4) التذكرة في الوعظء ابن الجوزي» تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح» ط دار المعرفة - بيروت ط الأولى 1406» 
5 9) . 
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العزم لابد له من أدب مع الخالق كْنَ والأدب والتذلل لله ككْء لابد معه من حضور القلبء فهذا 
الحضور يوجب على العبد المذنب» الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه» فهذا التكامل في توفر الشروط 
لابد منه؛ حتى يستحق العبد التائب المغفرة من الله سُِبَحَاتَهُوتَعَالَ فهنا تتجلى معاني العفو الربانية؛ 
ويرسخ في النفس معنى اسم الله الغفور» التواب, والله سبَحَانَهوَيعَالَ يفرح بتوبة العبد المذنب. 
ونستدل على ذلك بحديث النبي 25:«النّهُ أَفْرَحُ بتؤبّة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ. سقط عَلَى بَعيرِه 
وَقَدْ أَضَّلَهُ في أَزْض قَلآَةِ7!' وفي رواية أخرى" لَلَّهُ أَشَدُ فَرَحَا بتؤيّة عَبْدِهِ الْمُوْمِنِء مِنْ رَجُلِ في 
أَرْض دَوَيّةا"مَهْلِكَة مَعَهُ راحِلَته؛ عَلَيْهَا طَعَامَه وَسْرَابْهُ قَنَامَ فَامنتيْقظ وَقَدْ ذَهَبَتْء قَطلَبَهَا حَتَى 
أَدرَكَهُ العطثل. ثم قَالَ: زجع إلى مََانِي الذي كُنْت فيه. فَأَنَامْ حَنّى أَمُوت, فُوَضَع رَأْسَهُ عَلَى 
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ساعده لِيَمُوتء فَامنْتَيْقَظ وَعَنْدَهُ رَاحِلَنْهُ وَعَلَيْهَا زَدْهُْ وَطَعَامُهُ وَسْرَابُهُ فَالله أَشدُ فَرَحَا بتؤبَة الْعبْد 
الْمُؤْمِنِ مِنْ هذَا بِرَاحِلَتِهِ وَرْادِهِ ) ©. 

والمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة فعبر عن 
الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره» فكل ابن آدم خطاء- بخلاف 
الملائكة- المجبولة على الطاعة المطلقة» ونستشهد على ذلك بقول النبي: (وَالْذِي نَفسِي بِيَدِه 
لو لَمْ تَدَنِبُوا لَذَهَبِ اللَّهُ بِكُم وَلَجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِزُونَ الله فَيَغْفِرُ لَهُمْ ) 0. 


المطلب الثاني: صيغ الاستغفار 


هناك صيغ كثيرة للاستغفار علمنا إياها النبي 5 وعلى رأسها وسيدهاء دعاء سيد 
الاستغفار. 


1- عن شدَادُ بْنُ أَوْسِ 5: عَنِ يَ ( سَيّدُ الامنتِغْقَارٍ أن تقول: اللّهُمَ نت رَبّي لآ لَه إِلَّا أنت, 
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا امنتطغث. أَغودٌ بكَ منْ شن مَا صَنَعْتُء أَبُوءْ 
لَكَ بنغمتك عَلَىَ وَأَبُومُ لَكَ بِدَنْبِي فَاغفِز لِيء فَإِنَهُ لاَ يَغْفِرُ اذوب إِلّا أَنْتَ ' قَالَ: (وَمَنْ قَالَهَا 
مِنَ النَّهَارٍ مُوقنًا بهَاء فَمَاتَ مِنْ يَؤمه قَبْلَ أن يُمْسِيَء فَهْوَ مِنْ أَهلٍ الجَنّة وَمَنْ قَالَهَا مِنَ 
اليل وو موقن بهاء فمات قبل أن يُضبحء فهو من أهلٍ الجئة) 7). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب التوبة» ح-(6309)/ ج 8/ ص 68. 

(2) أرض دوية: الأرض القفر والفلاة الخالية. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 17/ 61. 
(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب فرح الله بتوبة عبدهء ح-(7055)/ج 8/ ص9. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب التوبة» باب لو لم تذنبواء ح(7065)/ج 8/ص 94. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء <(6306)/ ج 8/ص67. 
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2- عن أبِي مُوسَى دء عَنِ اللَبِيَ ذه أَنَهُ كَانَ يَدْعُو بهذا الدّعَاءِ: ( رَبّ اغْفِز لِي حَطِيئتِي 
وَجَهَلِي وَإسنرافِي في أمْري كُلّهء وَمَا أنت أَلَمُ به مِنْيء اللّهُمَ اغْفِز لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي 
وَجَهْلِي قلقي وَكُل ذَلِكَ عِنْدِيء اللَّهُمّ اغَفِز لِي ما قَدَمْتُء وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَُسْرَزْتُ وَمَا 
أَعْلَنْتء أنت الْمُقَدَمُ وَآنتَ الْمُوَخْرء وَآنْتَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ). (') 

3- وعن عَائْشَدَ وَليهعَنَا قَالَتْ : قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ : ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِلِيَة يَصلْ الرّحِمَ 
وَيُطْعمْ المسئكين» فَهَلْ ذَاكَ نَافعْهُ ؟ قَالَ : ( لا يَنْقَعْهُ ! إِنَّهُ لَمْ يَكُلُ يَوْمَا : رَبَ اغْفِر لِي 
خَطِيتَتِي يَوْمَ الدّين ) 0. 

4- عن عَبَادَهُ نْنُ الصّامِتِ رَضِي اللّه عَنْ: عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يك قَالَ: " مَنْ تَعَانَ من اللَيْلِ(7), فَقَالَ: 
لا إله إِلّا النّهُ وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدء وَهْوَ علَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير وَسُبْحَانَ 
اللّه وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إِلّا اللّهُ وَالنّهُ أَكْبَر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه» ثم قَالَ: رَبَ اغفِز 
لي أو دَعَا امنتجيب لَه فَإِنْ تَوَضّأ ثْمَ صلَّىء قبت صَلائه. 


5- عن ابْنِ عْمَرَ وَِيَهْمَتهَا قَالَ: كَانَ يُعَدُ لِرَسُولٍ اللَّهِ ة في الْمَجْلِسٍ الْوَاحِدٍ مِانَةُ مَرَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
يَُوم: " رَبَ اغَفِز لي وَتْبْ عَلَيَ إِنَكَ أَنْت التَوَابْ الْعَُون", ولفظ أبي داود: 'رَبَ اغْفِرُ لي 
وَْبْ عَلَيَ إِنَكَ أَنت التَوَابُ الرّحية57) 

وإذا كانت صيغ الاستغفار المتابقة مطلوبة فإنَ بعض صيغه منهيٌ عنهاء ففي الصّحيحين 
واللفظ للبخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهِ عَنْه: أنّ 2 قَالَ: 'لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَ اغفِز لِي إِنْ 

شئتء اللَّهُمّ ازْحَمْنِي إِنْ شئت. لِيَعْزِم الْصَئأَلَةَ فَإِنَهُ لا مُكْرهِ لَهُ "6) 


فعلى الإنسان أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة؛ فالله غفور رحيم أرحم من الأم بابنهاء فالله 
كك كريم» يستحي أن يرد يدي العبد صفراً خاتبتين» و ما أمرنا بالدعاء إلا ليسمع صوت العبد 
الضعيفء فهو غفور رحيم» يعطي العبد ويجزل له العطاء؛ لكن العبد هو المقصر في حقه سبحانه 
وفي حق نفسه. ومع ذلك فإن استغفر العبد وتاب تاب الله عليه» فعليه أن يظن بالله خيراً ولا يقنط؛ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجدء باب التهجد بالليل » -(1120)/ ج2/ ص48. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 92- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
ح(438)/ ج 1/ ص135. 

(3) تعار من الليل: استيقظ ليلآء انظر فتح الباريء 28/3. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى؛ح(1154)/ ج 2» ص54. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه؛ باب ما يقول إذا قام من مجلسهء ح (3434)/ ج 5/ ص 494. قال الألباني رحمه 
الله: صحيح. وأخرجه أبو داوود في سننه؛ باب في الاستغفارء ح-(1516)/ ج2 /|ص85. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعواتء, باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره لهء ح(6338)/ ج8/ ص74. 
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المطلب الثالث: أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار. 
هناك أوقات وأحوال يستحب فيها الاستغفار أكثر من غيرهاء وذلك للأهمية البالغة لهذه 
الأحوال والأوقات» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: الأحوال التي يستحب فيها الاستغفار: 
أ. عند ارتكاب الفاحشة : 
قال الله سبحانه وتعالى: ١‏ وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُواْ قَاحِهَةٌَ أَوْ طَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله كَاسْتفْمَُوا 
لِدنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرٌ الذنُوتَ إلا الله وَل يصوأ عل ما قعَلوأ هم يَعْلمُونَ * أَؤلَيكَ جَرَآوْهُ مَعْفِرَ 
من رَيهِمْ وج جَنَات تَجْرى مِن خَتِهَا الأَْهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أ جْدْ الْعَامِلِينَ 4 [آل عمران: 
136-35 ]ء؛ فمن أغواه الشيطان» واستدرجه إلى طريق المعاصي والضلالء ثم أفاق من 
تلك الغفلة» وأراد أن يتوب من ذنبه» وجد الله غفوراً رحيماً فقد أخبرنا النبي 5 في حديثه 
الشريف عن ربه كك حيث قال: عَن النَبِيَ 6 قَالَ: (قَالَ إِبِْيسُ: يَا رَبَء وَعَزَكَ لَا أزَالُ أغوي 
عِبَآدكَ ما دَامَت أَزْوَاحْهُمْ في أَجِْسَادِهِم. فَقَالَ الله: وَعَزَّتي وَجَلالِي لا أزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا 
١‏ نتفقزوني) (1). 
ب. عند الظلم : 
إما بظلم الآخرين» أو باقتراف إثم أو معصية في حق النفس . 
قال تعالى : © وَمَا أَرْسَلْنَا مِن يَسُولٍ إلا لِيُطاع بإِذْنِ الله وَلَوْ أَنّهُمْ إذ َللَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَأَوُوكَ 
فَاسْتَغْفَدُوأ اللّهِ وَاسْتَغْهَرَ َهُمُ الَسُولُ لَوَجَدُ دُوأ اللّهِ كرابا تَحِيماً * [ النساء: 64]. 
ج. ما دون الشرك الأكبر: 
قال تعالى : (إِنَّ الله لا يَغفِرُ أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَقَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بالله مَقَدْ 


صَلَّ صَلاَلاً بَعيداً 4 [ النساء:116]. 


(1) أخرجه أحمد في مسندهء ح(11409)/ ج4/ص1832. 
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يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال:" دام العبد يشعر بالله ويرجو مغفرته ويستيقن أنه قادر 
على أن يغفر له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه.. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا 
تنفد ولا تحد والمغفرة التي لا يوصد لها باب ولا يقف عليها بِوَّاب17) 

د. عند الاستسقاء : 
لا يُستسقى بمثل الاستغفار» والتوبة للواحد القهار حيث قال 2# : (خَرَجَ عَبْدْ اللّه بْنُ يزيد 
الأنصاري وَخَرََ مَعَهُ الْبَرَاءْ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدْ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنهم فَاسْشَنقى, فَقَامَ بِهِم 
عَلَى رِجِلَيْهِ عَلَى غَيْرٍ مِنبَرٍ فَانتفقر ثم صَلّى رَفْعتيْنِ يَجْهَرُ بالقراءة وَلَمْ يُوَذَنْء وَلَمْ يقِْ)0) 


ثانياً: الأوقات التي يستحب فيها الاستغفار. 

هناك أوقات مخصوصة أكثر من غيرها يستحب فيها الاستغفار هي على النحو التالي: 
وقت السحر. 
قال تعالى: 8الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمنْفِقِينَ وَالْمُسْكَغْفِرِينَ بِالْأمْحَارٍ 14 آل عمران 
7 وقال أيضاً: © وَبالْأَمْحَارٍ هُمْ يَسْكَفْفِرُونَ 4[الذاريات:18]» فقد أثنى الله على 
المستغفرين في هذا الوقت؛ فهو من الأوقات المستجاب فيها الدعاء؛ لأن الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ ينزل 
في هذا الوقت للسماء الدنيا لقوله :( يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْنَةَ إِلَى الممّمَاءٍ الدّنْيَا جين 
يَبْقَى ثُلْتُ اللَّيْلِ الآخرٌ يَقُولُ: مَنْ يَدْغونيء فَأَمنتجيب لَهُ مَنْ يََلْنِي فَأَعْطيَهء مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي 
0 ال م 

مكَذْ سْتَغْهِرُ لَكُمْ رق إيوسف: 98]. أي: أخرهم إلى وقت السحر4) 

ب . بعد الاستيقاظ من النوم. 
يعقد الشيطان على قافية الإنسان عند نومه فإن استغفر العبد انفكت هذه العقدة» لقول النبي :25 
(يَعْقَدُ الشنّيِطان عَلَى قَافِيَة رأس أَحَدِكُمْ ذا هو ثام ثلاث عُقَدٍ يَضْرِبْ كُلَ عَقدَةٍ عَليْكَ ليل 
طويل» فَارْقُدْ فَإنِ امنتيْقظ فَدَكَرَ اللَّه انْحَلتْ عفدَةٌ فَإِنْ توضّأ انْحَلّتْ غفدَةٌ؛ فَإنْ صَلَى الْحَلَّتْ 


(1) في ظلال القرآن» 678/2. 

(3) أخرجة البخاري في صحيمه كننن الانشقاء يات كنيل الزداء كي الأسشسقاء ءات (10123)/ دض 27 
(3):أشرمه النقازي في صبعياسه قات الفيجد» :ان الكغاء فى فؤذة اللل 11415 رع د ه53 

(4) انظر: تفسير ابن كثيرء 410/4. 
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عُقْدَة فَأَصْبَّحَ تَشِيطًا طَيّب النَّفْسِ ولا أَصْبَّحَ حَبِيتَ النَفْسِ كمئلآ) 2 فيصبح العبد إِنْ 
ذكر الله عند استيقاظه؛ وصلى بالليل والناس نيام؛ نشيطاً يؤدى ما عليه من واجبات» بكل 
صفاء ذهن وطيب نفسء ويرزق التوفيق في عمله. 

ج. الاستغفار في طرفي النهار'الصباح والمساء". 
وهذا أمر من الله سبحانه لتهييج الأمة على الاستغفار حيث قال تعالى 8 وَاسْتَغْفِرُ لِدَدِْكَ و وَسَبَحْ 


يحَمْدٍ رَبَكَ بِالعَشِىَ وَالإبِحَارِ [غافر:55]» 'ففي هذا الأمر تهييج للأمة على الاستغفار(2, 
وحديثنا سيد الاستغفار خير دليل على ذلك» وحاصل هذا أن من قال الدعاء المذكور من أول 
نهاره. فمات في ذلك اليوم؛ كان من أهل الجنة» ومن قاله من أول ليلهء فمات في تلك الليلة؛ 
كان من أهل الجنة» والمراد أن يقوله صباحاً ومساءً طرفي النهار(©) 

د. الاستغفار في الصلاة: 


الصلاة هي أعظم مظاهر العبادة» وأحسن أحوال الداعي» وأحرى مواطن الإجابة؛ لأنها هي 
التوحيد الفعلي؛ ولأن المصلي يناجي ربه والله يُقبل عليه بوجهه ما دام مقبلآ على صلاته 
فأقرب ما يكون العبد إذا كان في صلاته ولذا فهي من أعظم مواطن الاستغفار وأحراها بنيل 
المغفرة» ولذلك ذكر الله تعالى عن سيدنا داوداكك: أنه استغفر في صلاته فغفر الله له قال 
تعالى: 2 وَطلَ دَاوُودُ أكْمَا فَتنَاء فَاسْتَعْفَرَ وَيّهُ مَكَدّ رَاكِمًا وَأَنَابٌُ فَقَمَرَْا لَه دَلِكَ وَإِنَّ لهُ عِنْدَئا لَلْقَ 
وَحَسر حُسْنَ مَآبِ 4[ص :5 


ظَلَمْتُ تفسِيء وَاغَتَرَفْتُ بِدَنْبِيء فَاغْفْز لي ذَنُوبي جَمِيعًا: 4 لا يَغْفْرُ الدّثُوبَ 5 أَنْتَ» 05 
َيْنَ التّشَهْدِ وَالشَمْلِيم : اللَّهُمَّ اغفز لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ؛ وَمَا 
أُسنرفتء وَمَا أَنْت أَعْلَمُ به مِنيء أَنْت الْمْقَدَمْ وَأَنْتَ الْمُوَخْر لآ إلَهَ إلا أنت) . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» 
ح (1142)/ ج2/ ص52. 

(2) مختصر ابن كثيرء (اختصار وتحقيق) محمد علي الصابوني» ط دار القرآن الكريم» بيروت - لبنان» ط 
السابعة,» 1402 ه - 1981 م 248/2. 

(3) انظر: نتائج الأفكار» ص 379. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الصلاة» باب الذكر والدعاء في الصلاةء ح(1762)/ ج2/ص185. 
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ه. الاستغفار عقب أداء العبادات. 


لقد أمر الله سبَحَائَهوَيكَالَ عباده الصالحين بالاستغفار عقب أداء العبادات» وذلك لأن العبد 
عندما يؤدي العبادة ولابد وأن يلحقها النقص مثل السهو والوسوسة في الصلاة» وكذلك شرع 
الاستغفار بعد أداء مناسك الحج» حيث قال تعالى: ٠‏ أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ الكَاسُ وَاسْتَفْفِدُوا 
اللّهَ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4[البقرة:199]. 

و. الاستغفار في المجلس وعند القيام منه. 
لا تخلو مجالس الناس من اللغوء والرفثء وغيرها من الذنوب التي يقترفها العبد بلسانه؛ لذا 
علمنا النبي #إتحديثاً يكن كفارة في مثل تلك المجالس حيث قال: ‏ كَلِمَاتٌ لا يَتكَلّمْ بهنّ أَحَدٌ في 
مَجْلِسِه عِنْدَ قِيَامِه ثلاث مَرَاتِ إِلَّا كفَرَ بِهنَ عَنْهُ وَلَا يَُوهْنَ في مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ 
لا خُتم لَهُ بهن عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمْ بِالْخَاتم عَلَى الصّحيقة: مُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَء ل إِلَهَ إل 
أنت أمنتغفِركَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ ) ('). 

و. عند النوم. 
فحري بالعبد أن يختم يومه بالاستغفار؛ لعله لا يستيقظ من نومه» فالإنسان عندما ينام يموت 
الموتة الصغرى؛ لقوله تعالى: 8 اللَّهُ لَّهُ يَكوَقّ الْأَنمْسَ حِينَ مَ؛ْ: مَوْتهَا ها وَالَّى لَمْ تَمْتْ تَمْتْ فى مَتَامِهَا قَيمْيِكُ 
الى قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُئسِلُ الُْخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَئ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ)4 
[الزمر:42]: قال ابن كثير رحمه الله:" وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى؛ بما يرسل من الحفظة 
الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المناء(©) 


)1) أخرجه أبو داوود في سننه؛ كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس» ح-(4857)/ج4/|ص264. وقال الألباني: 
0 سو ا رد 101/7 
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المبحث الثالث 
الجنّة ونعيمها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الجنة» تعريفها وأسماوها. 
المطلب الثاني: من مفاتيح الجنة. 


المطلب الثالث: من نعيم الجنة. 
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المبحث الثالث 
الجلة ونعيمها 
المطلب الأول: تعريف الجنة. 


رغب النبية أمته بالمواظبة على ذكر دعاء سيد الاستغفار بقوله:(من قَالَهَا حين يُمْسي 
فَمَاتَ من ليلته دخل الجِنّة» ومن قَالَهَا جين يصبح فَمَاتَ من يَؤمه دخل الْجنّة)» فمن منا لا 
يتمنى أن يُكلل عمله بالقبول ويفوز على ما بشر به الرسول» تلك البشرى التي رام لها الأولون 
والآخرون ألا وهي الجنة» فارتيئت أن أتناول الحديث عنهاء مع ذكر أسمائهاء والأعمال التي تعتبر 
جسراً يسير العبد عليه ليصل إليهاء مختتمة الحديث عن نعيمها كما ذكره الله سُبَحَائَُوتعَالَ في 
القرآن الكريم» وذكرها النبيي# في أحاديثه النبوية. 
أولاً: الجنة لغة واصطلاحاً. 
1 - الجنة لغة: 

هي :البستان العظيم الذي يستر ما بداخله. وهي مشتقة من مادة: جنن التي هي بمعنى 
السترء ولذلك سمى الجن جناً لاستتارهم واختفائهم عن الأنظارء كما سمي الجنين جنيناً لاستتاره 
في بطن أمه» ومنه جنون الليل أي شدة ظلمته وستره لما فيه. (1) 
والجنة هي: "الحديقة ذات النخل والشجر والبستان ودار النعيم في الآخرة والجمع: جنان"7). 
2- الجنة اصطلاحاً: 

الجنة:"اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة 
جداً"). مما يدلل على أن الجنة ليس جنة واحدة» وإنما هي جنان هذا الحديث الشريف فعن أنس 
بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سرقة أتت رسول المي قَالَتْ: يَا تَبيَ اللّه ألا 
تُحَدَثْئِي عَنْ حَارِنّة وَكَانَ قَتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصابَهُ سَهِمْ غَرْبَء فَإِنْ كَانَ في الجَنّة صَبَرْتُء وَإنْ كَانَ 
غَيْرَ ذَلِكَ اختهذتُ عَلَيْه في البْكَاءِء قَالَ: (يَا أَمَ حَارِتَة إنَهَا جتان في الجِنّة» وَإنَّ ابتك أَصَاب 
الفزدَؤْس الأغلّى) 4) ْ 


(1) انظر: لسان العرب» 100/13. 

(2) المعجم الوسيطء ص 141. 

(3) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» ط مطبعة المدنيء القاهرة» دون رقم طبعة» دون سنة 
النشرء ص 102. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله. ح(2809) /ج4/ص20. 
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ثانياً: أسماء الجنة!!): 
لقد سمى الله ببَحَاءَةوَيََ الجنة بأكثر من اسم في القرآن الكريم وهي على النحو التالي: 
1. جنّة الفردوس 


7 وقال أيضاً: ل الَذِينَ يَرِئُونَ ل ومن هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [المؤمنون:11]. قال قتادة: 
'الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها"27 وقال عبد الله بن عباس #دفي تفسيره :"الفردوس: 
أعلاها درجة"(0. 


2. جنَّة النّعيم: 
والدليل على ذلك قوله تعالى: 9إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِيمَانِهِمْ نَجْرِى 
مِنْ خَْتِهمْ الْأَنْمَارُ في جَنّاتِ التَعِيمم 4[يونس: 9], وهناك سبع آيات جاءت فيها تسمية الجنة 
بالنعيم» ولكن اكتفيت بذكر هذه الآية لأدلل على الاسم»؛ وسميت بالنعيم لأن أهلها: "يتنعمون 
فيها بأنواع الملاذ»ء من المآكل والمشارب والملابس والمساكنء» والمراكب» والنساءء والنضرة» 
والسماعء الذي لم يخطر ببال أحدء وهم في ذلك مقيمون دائماً لا يظعنون ولا يبغون عنها 
ةا 

3. جنّة الخلد: 


وه 1 


الخلد اسم من أسماء الجنة لقوله تعالى: 9 قُلْ أَدَلِكَ حَيْرُأَْ جَنُّ املد الى وُعِدَ الْمَتقُونَ كانت لَهُمْ 


الانقطاع (5 


(1) اللطائف في اللغة - معجم أسماء الأشياء» أحمد بن مصطفى اللَبَابيدي الدمشقي» ط دار الفضيلة - القاهرة» 
دون رقم طبعة» دون تاريخ نشرء ص 63. 
(2) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 203/5. 
(3) تنوير بر المقباسس من تفسير ابن عباس» ص 253. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 332/7. 
(5) فتحخ اه في مقاصد القرآن»ء محمد صديق خان القنوجيء ط المَكتبة العصريّة للطبّاعة والشرء صيدَا - 
إروظه دون رف الجم 81992521412 291 صر 
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4. جنّة المأوى: 
حيث قال تعالى: « عِنْدَهَا جَنَّةُ جَنةُ الْمأَوَى © [النجم: 5 'وهي الجنة التي تأوي إليها الملائكة 
وأرواح الشهداء وا متقين00. . 

5. جنّة عدن: 
قال تعالى:8 جَنَاتِ عَدْنٍ الى و وَعَدَ البَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبٍ إِنَّهُ كنَ وَعْدهُ مَأْتِيًا 4[مريم: 61]: 
وهناك عشر آيات أخرى ذكر فيها هذا الاسم'جنات عدن" والعدن تعني:" الإقامة الدائمة"2). 

6.ار السّلام: 
قال تعالى: ١‏ لَهُمْ دَارُ السَّلَام عِنْدَ رَبْهِمْ وَهْوَ وَلِيُهُمْ بمَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ 4[الأنعام: 127]» ودار 
السلام اسم من أسماء الجنة؛ قال الزجاج:" وفي تسميتها دار السلام وجهان: أحدهما: لأنها دار 
السلامة الدائمة من كل آفة»ء والثاني: أن السلام هو اللهء والجنة دارهء فلذلك ميث دار 
السلاه"(0. 

7در الْمْتَّقِينَ: 
وردت تسمية الجنة بدار المتقين في قوله تعالى:( للَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هَذِه الدُّْيّا حَسَتَةٌ وَلدَاُ 
الْآخِرَةٍ حَيْدُ وَلَيعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ 4 [النحل: 30]'فدار المتقين هذه: هى تلك الجناتء التي تجرى 
من تحتها الأنهارء لهم فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين خالدين فيها"4) 

8. دار القرار: 


ذكر الحق تبارك وتعالى أن الدنيا مهما كثر نعيمها وتشعب فإنه إلى زوالء أما الدوام الأبدي 
للنعيم ففي الجنة وما أعده الله سِبَحَانَهُوَتعَلَ للمتقين المطيعين» حيث قال تعالى على لسان مؤمن 


(1) صفوة التفاسير» 256/3 

(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري؛ ط مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ط الخامسة 1424ه/2003م: 319/3. 

(3) النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماورديء السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» ط دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» دون رقم طبعة؛ دون تاريخ النشرء 167/2. 

(4) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيبء ط دار الفكر العربي - القاهرة» دون رقم طبعة» دون تاريخ 
نشرء 290/7. 
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من آل فرعون: «يَا قَوْمٍ إِنّمَا هَذِهِ الْحِيَاةُ الدُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الَْخِرَة هى دَارُ الْقَرَارِ4[غافر: 39]» 
ودار القرار: أي دار الاستقرار والخلود . 


9. مقعد صدق: 


قال تعالى: 8 إِنَّ الْمتَّقِينَ فى جَنَّاتِ وَتَهَر * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْكَدِر 4 [القمر:55-54]: 
فالمقعد الصدق: هو المجلس الحق الذي لا لغو فيه ولا تأثيم؛ فمجالس الجنات سالمة من اللغو 
والتأثيم» بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك0. 


0. المقام الأمين: 


حيث قال الحق تبارك وتعالى: «إِنَّ الْمَُقِينَ في مَقَامِأَمِينِ 4 [الدخان: 151» والمقام الأمين: هو 
المجلس الآمن من كل همّ وحزن(0 


يتضح لنا من خلال بيان أسماء الجنة المذكورة في القرآن الكريم» هي وصف للجنة أكثر 
مما هي أسماء حتى لا يتوهم العبد المسلم أن لكل جنة اسم وإنما وصف كل جنة منها أنها دار 
سلام» وأنها ومقام أمين» ومقعد صدقء ودار قرارء ودار المتقين» وهي جنة عدن ومأوى وخلد 
ونعيم» بخلاف الفردوس فهي درجة من درجات الجنة وهي أعلاها. 


المطلب الثاني: من مفاتيح الجنة. 


لا يستطيع الإنسان أن يلج مكاناً إلا بحيازة مفاتيح لذلك المكان» وكذلك الجنة لا يلجها إلا 
من أعد لها العدة وتأهب لذلك؛ ولا يتأتى ذلك إلا بمجاهدة النفسء, وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس؛ 
من أجل رضا رب العالمين» فهي سلعة الله الغالية كما قال التبي#:( مَنْ خَافَ أذلّج» وَمَنْ أذلّج 
بَلَعَ المَنْزِلَء ألا إنَّ سلْعة اللّه غَالِيَ ألا إِنّ سِلْعة النّه الجَنّهُ) 7). وفيما يلي بيان لعبادات اعتبرها 
الشارع الحكيم من موجبات دخول الجنة. 


1) محاسن التأويل» 310/8: بتصرف. 
2) تفسير الجلالينء ص708» بتصرف. 
3) تفسير المراغي»136/25»: بتصرف 
4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» ح-(2450) /ج4/ص633. قال الترمذي: هذا 


حديث حسن غريب» وصححه الألباني. 


) 
) 
) 
) 
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أولاً: تحقيق كلمة التوحيد. 

فكلمة التوحيد هي الباب الرئيس لدخول الجنة» فبدونها لا يمكن لبشر مهما كانت منزلته 
في الدنيا أن يدخل الجنة إلا بتحققها في نفسه جوهراً ومظهراً- وذلك بما وقرفي جنانه وما نطق به 
لسناته> :أن لاخالق: :ولا معيؤذ. إلآ الله وأن محمداً عبده ورسوله» فمن: ‏ كان- هذا احالة فهو من 
المخلدين في الجنة لا محاله» هذا ما أخبرنا به سيدنا محمديّ فعن أنس بن مالك #دقال:( أن 
التَبِيَ 5 وَمُعَاذ رَدِيفهُ عَلَى الرّخْلِء قَالَ: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلِ», قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسمُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ 
قَالَ: «يّا مُعَاذُ» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَ تلاق قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتْنْهَدُْ أن لا إِلَهَ إل 
النّهُ وَأنَّ مُحَمّدَا رَسِمُولُ اللّه صِذْقَا مِنْ قَلْبِهِ إِلّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى التَارِ», قَالَ يَا رَسُولَ اللّه: أَقَلاَ 
أَخْبِرُ به التّاس فَيسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إذَا يَتَكلُوا» وَأَخْبََ بها مُعَاذْ عِنْدَ مَؤته تَأَثْمَا) (). 

فهذه شهادة صريحة من النبي #ِ أن من مات وكان مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به 
دخل الجنة2)؛ لأن الله سُْبَحَانَهوَتَعَلَ يتجاوز عن العبد مالم يشرك بهء فإن أشرك به فهو من 
الخاسرين المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. 
ثانياً: الصلاة. 


فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» فمن حافظ عليها وأقامها بكل 
شروطها وأركانهاء كان من الفائزين بالجنة خاصة صلاة البردين لقول التّبي#:(مَنْ صَلَّى 
البَرْدَيْنِأدَخَلَ الجَنَّة) 7)؛ فهذا يعني أن المحافظ على الصلاة يكن من أهل الجنة لا سيما تلك 
الصدلاقين:. 


فالحكمة من تخصيص المحافظة على تلك الصلاتين أنهما محط اختبار للإنسان» فقد بيّن 
ذلك الدكتور محمد راتب النابلسي بقوله : "هذان وقتان حرجان يميل الإنسان فيهما إلى النوم؛ 
ودائماً وأبداً التكليف مناقض لطبع الإنسان وهذا التناقض هو ثمن الجنة» ثمن الجنة أن التكليف 
يناقض الطبعء الطبع أن تنام؛ والتكليف أن تستيقظ لصلاة الفجرء و الطبع أن تنام بعد الظهر نوماً 
مديداً والتكليف أن تصلي العصر في وقته7”. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قومء كراهية أن لا يفهمواء 
ح(128)/ ج1/ ص37. 

(2) فتح الباري» ابن حجرء. 228/1» بتصرف. 

(3) البردين: صلاتي الصبح والعصرء قال الخطابي: سميتا بردين؛ لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه 
حين يطيب الهواءء» فتح الباري» 53/2. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء -(574) /ج1/ص119. 

(5) موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية» 51.6010اناط3.الالثالنا|/:0]أطاء بتاريخ 2014/5/2م. 
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والصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله سُبَحَائَُوَتَعَلَ حيث قال النبي يلي عندما ستل 
عن أحب الأعمال إلى الله قال:( الصّلآهُ عَلَى وَقْتِهاء قَالَ: ثُمَ أي؟ قَالَ: ثُمَ بِنُ الوَالديْنِ قَالَ: ثُمَ 
أيّ؟ قَالَ: الجهَادُ في ستبيلٍ اللّه) (). 
ثالثاً: الصوم. 

الصوم من مفاتيح الجنة» فقد خصص الله سْبْحَانَهوتعَاقَ للصائمين باباً في الجنة ألا وهو 
باب الريان حيث قال التبي#: (إنَّ في الجَنّة بَابَا يقال لَهُ الرَيَانْء يَدْخْلُ مِنْهُ الصَّائِمُون يَوْمَ 
القيامَة؛ لا يَدْخْلُ مِنه أَحَدَ غَيْرْهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصّائِمُون؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخْلُ منة أَحَدَ غَيْرْهُمْ فإذَا 
دخلوا أغق فلم يَدخُلْ مِنه أحد) 0). 

قال ابن حجر رحمه الله:"إنما قال: في الجنة» ولم يقل: للجنة ليشعر بأن في الباب 
المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه. قلت: وانما لم يقل للجنة» 
ليشعر أن باب الريان غير الأبواب الثمانية التي للجنة'(©. 

'وسمي الباب بالريان؛ لمناسبته لحال الصائمين وسيأتي أن من دخله لم يظمأء قال 
القرطبي: اكتفي بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» وقال ابن حجر رحمه 
الله: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع. 


رابعاً: الزكاة. 


الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ فمن أنكرها فقد هدم ركناً من أركانها وكان مرتداً وجب 
محاربته. في حين أن من واظب عليهاء وأداها مستوفياً شروطهاء وأخرجها بنفس طيبة ومؤمنة بأن 
هذا المال الذي في يده هو مال الله عز وجلء وأنه سبحانه هو الذي استخلفه في الأرضء وأمره 
بأداء الزكاة» دخل الجنة لا محالة وبهذا أخبرنا النبي 5 عندما جاءه رجل يسأله عن عمل يدخله 
الجنة فقال:( تَعْبْدْ النّهَ لا شرك به شيْتَاء وَتقِيمْ الصّلآةَ المَكتُوبَة» وَتْوّدَي الزّكَاةَ المفوضة. 
وَتَصُومُ رَمَضَانَ)» قَالَ: وَالَذِي تفسي بِيَدِهِ لا أَزِيد عَلَى هذَاء قَلَمَا وَلَىء قَالَ النَبِيُ: «مَنْ سر أن 
يَنْظْرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهلٍ الجَنَة فَلَيَنْظْ إلى هذا) 7 فهذا الحديث يدلل على أن الزكاة باب من 
أبواب الجنة بشهادة النبي6 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاءح(527) /ج1/ص112. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الصومء باب الريان للصائمينء -(1896) /ج3/ص25. 

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء 262/10. 

(4) فتح الباري» ابن حجرء 111/4. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء ح(1397) / ج105/2. 
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خامساً: الحج. 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» من أدى هذه الفريضة من مال حلال وبقلب 
حجهء كانت الجنة جزائه ومنزله» وهذا ما أخبرنا به الصادق الأمين سيدنا محمديّ حيث قال: 
( العمْرَةٌ إلَى العْمرة كَقَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالحَجٌ المَبْزُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجَنّةُ) ('). 

فالحج المبرور:" هو الحج الذي لا يخالطه إثم أو المتقبل الذي لا رياء فيه ولا سمعة"(2" 
لأن الله سْبَْحَانَُوَتَعَالَ لا يقبل إلا العمل الخالص له؛ النقي الذي لا تشوبه شائبة» فحري بكل مسلم 
أن يعبد الله سُبَحَانَهُويَدالَ بالصورة الصحيحة التي أرادها الله عزوجل؛ حتى يفور بالخير والثواب 
العظيم الذي ينتظره. 
سادساً: صلة الرحم. 


لقد حث الشارع الحكيم على التواصل الاجتماعي بين الناس خاصة الأقاربء وبيّن النبي 
6 أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة» عندما سأله رجل عن عمل يُدخله الجنة فأجابه 22: (تَعْبْد 
النّه ولا تُشرِكُ به شِيْتَاء وَتْقِيمُ الصّلاة وَتوتي الزّكَاَ وَتصِلْ الرّحِم) (2. 

وتصل الرحم:" معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم 
من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك» وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير؛ نظراً 
إلى حال السائل كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص 
بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها؛ إما 
لمشقتها عليه وإما لتساهله في أمرها"17. 


سابعاً: الصدقة والجهاد: 


قال النبي:( من أنفقَ رَوْجَيْنِ(”/في سبيلٍ اللّهء ثودي مِنْ أَبْوَابِ الجَنّة: يَا عَبْدَ النّه هذا 
خَيْر فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلآة دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلآة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الجهادٍ دُعِي مِنْ بَابِ 
الجهادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الصّيّام دعِيَ مِنْ بَاب الرَيَانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الصّدَقة ذعِي مِن 
بَابٍ الصّدقة " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: بأبِي أَنْتَ وَأْمّي يَا رَسُولَ اللّهِ مَا عَلَى مَنْ ذعِيَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الحجء باب العمرة وفضلهاءح( 1773) / ج3/ ص2. 

(2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيء: ط المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء ط السابعة» 1323 هء 261/3. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ح(1396) / ج2/ص105. 

(4) فتح الباريء ابن حجرء 265/3. 

(5) المراد بالزوجين:" إنفاق شيئين من أي صنف كان من أصناف المال”؛ فتح الباري» ابن حجرء 264/10. 
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مِنْ تلك الأَنْاب مِنْ ضَرُورَة فَهِل يُدْعى أَحَدَ مِنْ تِلْكَ الأَبَْاب كُلَهَاء قَالَ: «نَعَم وَأَرْجُو أن تون 
منهخ) .)١‏ 

في الحديث بيان صريح أن الجنة لها أبواب» فكل من أكثر من عبادة خص بباب يناسبها 
ينادى منه جزاء وفاقاء وقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوّعات», ثم إن من يجتمع له ذلك 
إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم» والا فدخوله إنما يكون من باب واحد وهو باب 
العمل الذي يكون أغلب عليه!. 


ثامناً: حسن التوكل على الله. 

أخبرنا النبي 5 أن التوكل على الله سبباً في دخول الجنة بلا سابقة حساب حيث 
قال:(.... وَيَدْخْلُ الجَنَّةَ مِنْ هَوْاءِ ستبغون ألْقَا بِغَيْرٍ حساب. ثم دَخَلَ وَلَمْ يُبَيْنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ 
القَوْم وَقَالُوا: تَخنْ الَذِينَ آمَنَا باللّهِ وَاتبَعنَا رَمُونَهُ, فَنَحْنْ هُمء أَوَأَوَِدنَا الَذِينَ ولدُوا في الإسملام, 
َإِنَا وُلِدنَا في الجَاهليّة: فَبَلعَ النَبِيَ 2 فَخَرَجَ» فَقَاَ: «همْ الَّذِينَ لا يَسْتَرَقُونَء ولا يَتَطَيَرَونَ» وَل 
يَكْتَوُونَء وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَلُونَ......) 0. 

'والمراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب 
المعدة لدفع العوارض؛ فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء 
والاعتصام بالله والرضا بقضائه؛ فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك 
شيئا والله أعلم» و المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره لا القدح 
في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. 
تاسعاً: الإيمان و محبة المؤمنين وإفشاء السلام. 

الإيمان والمحبة وافشاء السلام تلك حلقات متصلة مع بعضها البعض لابد من تلازمها 
حتى يدخل العبد الجنة» وبهذا أخبرنا النبي ة حيث قال:( لآ تَدَخْلُونَ الْجَنَّةَ حَتََى تُؤْمئُواء وَل 
تُؤْمنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلاَ أَدْلَُّمْ عَلَى شَيْء إذَا فَعَلْثْمُوهُ تَحَابَيْتُمْ ؟ أَفْشُوا السلا بَيْتَكُن) 5. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الصومء باب الريان للصائمين/-(1897) /|ج2/|ص25. 

(2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 349/3»: بتصرف. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء ح(5705)؛ 
ج7/ ص126. 

(4) فتح الباري؛ ابن حجرء 212/10. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصولهاء -(54) /ج1/ص74. 
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سبق وأن بينا أن النبي َِ أخبرنا بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمناً وهذا على عمومه» ولكن 
المقصود بالإيمان هنا كمال الإيمان» ولا يكمل الإيمان إلا بالتحاب» وفي الحديث حث عظيم على 
إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم» والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة؛ وفي 
إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض واظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل 
مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين!!) 
عاشراً: الدعاء بعد الوضوع. 

أخبرنا النبي يِ أن الجنة مآل كل من واظب على قول:( أَشْْهَدُ ار 
مُحَمَّدَا عَبْدُ الله وَرَمُولُهُ إل فتحث لَه أَبْوَابُ الْجَنّة الثَّمَانِيَةُ يَدْخْلُ من أَيْهَا شّاء) ©) 


فأي نعيم هذا تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن يلتزم بقول هذا الدعاء بعد الوضوء!!! 
قال الشيخ محمد عبد الباقي:" عبادة سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة ومنها أن أجرها 
عظيم””" لذا كان لزاماً على طالب الرضوان ليفوز بخير جنان أن يداوم على هذا الذكر من 
الأذكار النبوية الصحيحة. 
حادي عشر. إدامة الطهارة والصلاة بعدها. 


حث النبي يَنِةِ أمته على إسباغ الوضوء والصلاة بعده بركتين؛ حتى تفوز بالكنوز المخبوءة لهم عند 
خالقهم الرحمن الرحيم حيث قال:( ما مِنْ صلم يَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنْ وُْضُوَهُ ثم يَقُومْ فَيُصَلَي رَكْعَتيْنِ 
مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بقلْبه وَوَجْهِه إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّهُ) ), فوصية الرسول 4# لأتباعه دائماً وأبداً هي 
إتقان العبادة وأدائها على أكمل وجه؛ حتى يحوز العبد على الثواب المنتظرء وهناك حديث آخر 
جاء فيه أن النبي يه سمع دف نعلي بلال بن رباح #2 في الجنة؛ لأنه كان يواظب على هذه السنة 
حيث أن النَّبِيَ # قَالَ لبلآل: (عِنْدَ صَّلاةٍ القَجْرٍ يَا بلآلُ حَدَتْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمَلْتَهُ في الإمْلام: 
فَإِئي سمغث دف تَغلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَ في الجَنّة) قَالَ: 0 أي لَمْ أَتَطهّز 
طهوراء في ستاعة لَيْلِ أو تَهَارِء إِلّا صَلَيْتْ بِدَلِكَ الطّهُورٍ ما كُتِبِ لِي أن أَصَلّيَ57). 


(1) شرح النووي على مسلم؛ 36/2» بتصرف 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب الصلاة والذكر بعد اقري 11 /ج1/ص143. 

(3) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ جلال الدين السيوطيء تحقيق: أبو اسحق الحويني» ط دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخُبر» ط الأولى 1416 ه - 1996 م 23/2. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الطهارة» باب الصلاة والذكر بعد الوضوءء-(437) /ج1/ص143. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوءء 
ح(1149) /ج2/ص53. 
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يدل هذا الحديث دلالة قاطعة على استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك 
بدخول الجنة(!)» كما ويحمل الحديث في طياته فائدة عظيمة وهي:أن دوام الطاعة على قدر 
الاستطاعة هو الذي بلّغْ بلال تلك المنزلة» وذلك بأن يزف إليه النبي# هذه البشارة التي لم يزفها 
إلا للنزر اليسير من صحابته رضوان الله عليهم. 
ثاني عشر: الصبر على ذهاب نعمة البصر. 

نعمة البصر نعمة عظيمة وهبها الله للإنسان» فبدونها يفقد الكثير من وسائل تفاعله مع 
المحيط الذي يعيش فيه؛ مما يؤثر ذلك بالسلب على حياته» فمن يصبر كان توابه دخول الجنة» 
وهذا ما أخبرنا بديّة فعَن أَنَس بْنِ مَالِكِ م » قَالَ: سَمِغث التَبِيَ 4 يَقُولُ: " إِنّ اللّه قَالَ: إذَا 

فقد عبر الله عن العينين بالحبيبتين وفي رواية أخرى بالكريمتين؛ لأن فقدانهما يعنى فقدان 
النور الذي يضيء للإنسان طريقه؛ وفقدان رؤية العالم من حوله وما فيه من جمال الخضرة 
والمناظر الخلابة في الطبيعة من حوله؛ فكان الجزاء من جنس العملء فمن حُرم في الدنيا من 
رؤية تلك الأمورء عوضه الله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وهذا الجزاء لكل فاقد لبصره صابر ومحتسب الأجر بدون حزن أو شكوى أو ضجر. 
ثالث عشر: الصبر على المرض. 

يتفاوت الناس في الصبر على الأمراض فمنهم من لا يصبر على ألم شوكة يشاكهاء في 
حين أن هناك أناس يصبرون على آلام شديدة لو أصيب بها جمل لأردته أرضاً_ هذا هو حال 
البشر_ لكن يا ثرى ما الذي يجعل هذا يصبر ويتحملء, وذاك يجزع ويصرخ من الألم؟» إنه الإيمان 
واليقين بالله وما أعده الله للصابرين» فقد حدثنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عن امرأة سوداء 
كانت تصرع فجاءت إلى النبي ذَل؛ لكي يدعو الله لها بالشفاء» لكن النبي #ِ خيرها بين أمرين 
فقال لها:( إِنْ شِئتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنّهُ وَإنْ شئتِ دَعَوْتْ اللّهَ أن يُعَافِيكِ »فَقَالَ: أَصِبرُء فَقَالَت: 
ني أتكشئّف, قاذع اللّه ِي أَنْ لا أتقشّف, فدَعا لَهَا) "). 


(1) فتح الباري» 35/3»: بتصرف. 

(2) حبيبتيه: عينيه؛ وسميت حبيبتيه لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
1. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضىء باب فضل من ذهب بصرهء -(5653) /ج3/ص190. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضىء باب فضل من يصرع من الريح -(5652) /|ج7/ص116. 
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تخيير النبي 4 للمرأة فيه بيان فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرعء وأن اختيار 
البلاء والصبر عليه يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه 
أنه يطيق التمادي على الشدة» ولا يضعف عن التزامها!!). 
رابع عشر: التزام المرأة بأمور دينها. 

المرأة هي صمام أمان للمجتمع؛ لذلك فقد أخبرنا النبي بعظم الأجر التي ينتظر كل 
امرأة استقامت على دينهاء في عبادتها وطاعة زوجها وحفظ شرفها وكرامتها حيث قال: 
( إِذَا صَلَّتِ الْمَرآهٌ حْمْسَهَاء وَصَامَتْ شهْرَهَاء وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَاه دخلت من أي أبواب 
الجنة شاءت) ©. 

فالنفس البشرية دائمة التفكير بمستقبلها الأبدي وفيما ينتظرها من نعيم؛ لذلك أراد النبيية 
أن يزف هذه البشرى لكل امرأة؛ لعلمدية أن استقامة المرأة تنعكس على استقامة أسرتها ومجتمعهاء 
ويذلك تتحضيل الفتخ ضمحل المتكراتة :من حياة المجتمعات الملتزمة: 


المطلب الثالث: نعيم الجنة. 

الجنة هي دار المتقين» وسلعة الله الغالية يدخلها العبد برحمة الله كك وهذا ما أخبرنا به 
الرحمة المهداة سيدنا محمديّة حيث قال:( لا يُدْخْلُ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَةَ وَلاَ يُجِيرُهُ مِنَ الثَار وَل 
أنَاء إلا بِرَحْمَة مِنَ اللّه) ©. 

ولكن قد يسأل سائل هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: « وَيِلْكَ الجئةٌ 
الت أُورِثتُمُوهَا يما كُنكمْ تعْمَلُونَ 4 [النخرف: 27]» وكذلك قوله: « قلا تعْلَمُ تَفْسٌ ما أَحْفَ لَهُمْ مِنْ 
ُبَةِ أَعْيْنِ جَرَاءٌ بمَا كآنُوا يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 17]. 


فقد أجابنا على ذلك الإمام النووي رحمه الله بقوله:" فلا تعارض بين الحديث وهذه الآيات» 
بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها 
وقبولها برحمة الله تعالى وفضله». فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» ولكنه دخل بالأعمال: أي 
بسببها وهي من الرحمة والله أعلم". 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»215/21. 

(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب النكاح» باب معاشرة الزوجين»-(4163) /ج9/ص 471» قال الألباني: 
صحيحء صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألباني» ط المكتب الإسلاميء دون رقم طبعةءح 174/1. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب لن ينجي أحدًا منكم عمله. -(7215) /ج8/ص140. 

(4) شرح النووي على مسلمء 161/17. 
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وفيما يلي بيان لبعض ما ينتظر العبد من نعيم في الجنة: 
أولاً: أنهار الجنة: 
1. أنهار الماء الخمر والعسل واللبن: 

حيث قال تعالى: ل مَكَلُ الْنَةِ الى و عِد اْمُنُونَ فِيها أَْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آنٍ وَأَنّْهارٌ مِنْ لَبٍ 
م يكير همه وَأَنْهَارٌ مِنْ حمر لدو ماري بين وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُدَ 8 مُصَفى © [محمد: 15]. 

قال ابن القيم رحمه الله:'وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة 
التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه. وآفة اللبن أن يتغير طعمه 
إلى الحموضة وأن يصير قارصاًء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها وآفة العسل 
عدم تصفيته» وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائها ويجريها في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة(!) 

فتنوع الأنهار يدل على كرم الله سْبَحَانَهوَتعَالَ مع عباده المتقين من جهة؛ ومن جهة أخرى 
حتى لا يشعر الإنسان بالملل من نوع واحد. 
2- نهر الكوثر: 

وهو نهر من أنهار الجنة اختص به النبية# حيث قال تعالى: 9«إنّا أَعْطَيْتَاكَ 

الْكوْمَرَ 4 [الكوثر: 1]. 'وهذا الخطاب للرسول 4ت تكريماً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي نحن أعطيناك 
يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة» ومن هذا الخير «نهر الكوثر»"2' وقد ّنك صفة 
هذا النهر بقوله: ( بَيْنَمَا أنَا أسيرُ في الجَنّة إذَا أَنَا بِتَهَرٍ حَاقَتَاهُ قبابْ الدّرٌ المُجَوّفِء قُلْتْ مَا هَذَا 
يَا جِبْرِيل؟ قَاَ: هَذَا الكَؤْثّر الذي أغطاك رَيْكَ فَإِذَا طيبُة أو طيئة مسنك أَذْقَرا©)) (4 
3-سيحان وجيحان: 


وهما نهران باطنان وهذا ما اخبر به النبييّ# 2 أنه رأى في رحلة المعراج أربعة أنهار 
حيث قال:( وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: تَهران بَاطتان وَنَهْرَانَ ظاهران, فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أما 
البباطتان فَنَهْرَانِ فِي الجَنّة» وَأَمَا الظاهِرانٍ فَالنَيلُ وَالفْرَاث ) (3 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» ط مطبعة المدني» القاهرة»دون رقم طبعة» دون سنة النشرء 
ص179. 

(2) صفوة التفاسيرء 585/3. 

(3) الأذفر: كل ريح ذكية من طيبء مختار الصحاحء 112/2. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الرقاق» باب في الحوضء ح-(6581) /ج8/ص120. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الصحابة» باب المعراج» -(3887) /ج5/ص52. 
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وبين لنا النبية اسميّ هذين النهرين فقال:(مَيْحَانُ وَجَيْحَانُ» وَالَْْاتُ وَالنَيلُ كل مِنْ أَنْهَارٍ 
الْجَنّة) (). 
ثانياً: أشجار الجنة: 
من النعيم المدخر للإنسان في الجنة الأشجار الكثيرة وبأنواع مختلفة» وهذا أخبرنا به القرآن 
الكريم» وأنبأنا به النبي# في السنة النبوية» وفيما يلي بيان ذلك: 
هذه الشجرة التي رآها النبييّلة أثناء رحلة المعراج وقد ذكرها الله سُبَحَاتَهُوتََالَ في القرآن 


دع 


الكريم حيث قال: 9« وَلَقَدْ رَآهُ تَؤْلَةٌ أَخْرَى عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَكى عِندَهَا جَنّةُ الْمَأوَى إِذْ يَغْكَى السَّدْرَةٌ ما 
يَغْكَى ما رَاعٌ الْمِصَرٌ وَمَا طَقَى » [النجم: 13- 17]. 


السدرة: هي شجرة النبق وشبهت بالسدرة؛ لأنهم يجتمعون في ظلهاء يعني أن شجر النبق 
يجتمع الناس في ظله؛ وهذه يجتمع عندها الملائكة» والمقصود من الآية: أن النبي5ة رأى جبريل 
عليه السلام عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاهاء وتهبط عليهاء وتحف من 
حولها©. 
وقد يز التبيك رضت هذه 0 في قوله4: (وَرْفْعَتْ لي سِدرَةُ المنتهىء فَإِذَا نَبِقهَا كَأَنَهُ 
فالحديث وصف لنا ل ا هجر مما يدلل 
على كبر حجمهاء أما أوراقها فشبهها بآذان الفيلة وهذا يدل على عظمهاء وهكذا كل ثمار أشجار 
الجنة» فالاسم يشترك فقط مع أشجار الدنيا فيما أن الكيفية والحجم والطعم لا يعلم به الله؛فقد روي 
عن ابن عباس ده أن النبيي4 قال في الحديث القدسي: قَالَ اللّهُ: (أغدذث لعبَادي الصَّالِحِينَ مَا لا 
عَيْنُ رأث وَلاَ أن ستمِعثء ولا خَطْرَ عَلَى قَلْب بَشَرِء فَاقْرَُوا إن شْتُم قلا تلم نفس ما أَخْفِي لَهُمْ 
مِنْ فَرَةِ أغيْن) ). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» ح(2839) 
|ج4/ ص2183. 

(2) محاسن التأويل» 65/9: بتصرف. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» -(3207) /ج4/ص109. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنةءح(3244) /ج4/ص118. 
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فلا يمكن أن يتخيل إنسان مدى حجم الثمارء ولا طعمها ولا ألوانهاء ولايمكن أن يتصور 

العقل البشري أي كيفية لأي نوع من النعم في الجنة» وذلك لأنها من علم الغيب الذي يقتصر علمه 
على الخالق -8 وقد أخفى الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ الوصف الدة قيق لنعيم الجنة» في حين أنه بين لنا في 
بعض أنواع النعيم دون التفصيل في كيفيته؛ وذلك حتى يشوق عباده لما أعده لهم من طيبات. 
2- شجرة الظل المدود: 

وقد أخبرنا الله سْبْحَانَهويَْالَ بهذه الشجرة في القرآن الكريم حيث قال سبحانه: 00 
الْيَمِينِ كا ايحا الْيَمِينٍ (27) في سِدْرٍ عَخْضُودٍ (28) وَطلْج مَتُضُوق (29): وَظل مد 
(30) »[الواقعة: 27- 30]» وكما ذكرها النبي# في حديثه الشريف حيث قال: (إِنَّ في 0 
لَشَجَرَةً د يَسِيرٌُ الراكبٌ في ظلّهَا ماتة سَنة وَاقْرَهُوا إِنْ تتم (وَظلَ مَمْدُودِ))!! ) »#»والمقصود 
بالممدود:"أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس» والجنة كلها ظل لا شمس معة"(2 3 وكات الظل 
لأصحاب اليمين ممدودا؛ لدوامهم على مواظبة الطاعات وملازمة العبادات() 
3- شجر السدر المخضود: 

فقد ادخر الله سُبَْحَانَدُوَتَعَاقَ لأصحاب اليمين الخير الكثير في الجنة» ومن هذا الخير أن 
أنعمهم بالسدرء ومن تفضل الله وكرمه على أهل اليمين أن جعل شجره منزوع الشوك حيث قال 
د 0 0 ب 27( ١‏ 0 تلود (28) 0 00 8 
ار لا كنوك فيه لخلوسن أعمال: أهل اليمين من 7 الفرة والأذى 0 59 06 م 
جين العمل 57) 

وقد بين النبي 5 أن الشولك الملازم لشجر السدر يحوله الله سْبَحَانَهوَتَعَااًا تَحَالُ لثمر وهذا ما رواه 
الصحابي الجليل أبي أمامة حيث قال: (أقَبَلَ أَغرابيّ يَوْمَا فَقَالَ : يَا رَسمُولَ اللهء لَقَدْ ذَكَرَ اللّهُ في 
الْقْرآنِ شَجِرَة مُؤْذِيَ وَمَا كُنْتُ أَرَى أنَّ في الْجَنّةَ شجِرَة تُؤذي صَاحِبَها . فَقَالَ رَسمُولُ الله 44 : وَمَا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ح(3252) 
كه 
تفسير القرطبي؛ 7. 
3) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» 381/2» بتصرف. 
تفسير ابن كثيرء 525/7. 
5) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» 381/2»: بتصرف. 
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هي ؟ قَالَ : المذز فَإنَّ لَهَا شَوْكًا افقال رنتول ا كو “في سبذرا مخطوي] يخضد الله شوكه 
فَيُجْعَلُ مَكَانَ كُلّ شؤكة مَمَرَة فَإِنَهَا ث تنبت َمَرَا ثفتقْ الثَمَرَهُ مَعَهَا عَنِ اتْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنَا مَا مِنْهَا 
لون يُشْبِهُ الآخَرَ) ('). 

فالجنة خلقت للنعيم الدائم الخالي من المنغصات من جميع أشكالها وأنواعهاء فالشوك من 

الأمور التي تسبب الأذية للإنسان فكان من كمال اللذة والتمتع بنعيم الجنة أن الله سُبْحَانَدُوَتَعَالَ قد 
استبدل الشوك بالثمرء فنعيم الجنة مطلق لا يشوبه نقص في أي لذة من الملذات المدخرة لأهل 
اليمين؛ مكافأةَ لهم لصبرهم على منغصات الحياة الدنيا . 
4- شجر الطلح المنضود. 


قال تعالى: 8 وَأَصْحَابُ الْيَيينِ ما أَصْحَابُ الْيَيينٍ (27) في سِدْرٍ َخْضُودٍ (28) وَطَلْج مَنْضُووٍ 


(29) » [الواقعة27- 29]. 


والطلح المنضود: "هو شجر الموز المنضد الموفور الثمرء مرتب من أسفله إلى أعلاه؛ 
تكرماً من الله سْبَحَاَهَْيَكَلَ لأصحاب اليمين وذلك لإيفائهم وتوفيرهم في كسب الحسنات"7). وقال 
ابن عباس: 'يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل7©) 

5- الحدائق و الأعناب. 


ولقد أخبرنا سبحائةوتك وَتَعَالَ أنه مدخر لعباده المتقين أضننات كثيرة ل« حصر لها من الحدائق 
والأعناب حيث قال: ١‏ إِنَّ لِلْمْتَقِينَ مَقَارَا (31) حَدَائةَ ئِقَ وَأَعْنَابًا 4 [النبأ: 21- 32]. 


يخبرنا الكريم ذو الفضل والجود سْبَحَانَه وَتَعَالَ أنه يكرم المتقين بخير كثير منقطع النظير» 
حيث أعدّ لهم البساتين ذات الأشجار المثمرة من النخيل وغيرهاء وكذلك الأعناب والتنكير و في 
قوله: وأعنابا يدل على تعظيم حال تلك الأعناب7). 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الواقعةح(3778) /ج2/|ص476» قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(2) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» 381/2» بتصرف. 

(3) تفسير ابن كثير» 526/7. 

(4) انظر: مفاتيح الغيب21/31» تفسير ابن كثير308/8. 
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ثالثاً: عيون الجنة: 

نعيم الجنة متنوع بشكل لا يمكن للعقل البشري أن يتصورهء ولكن نحن نتحدث عن ذلك 
التنوع كما ذكره الخالق كْكَ في القران الكريم» حيث وصف بعض نعيم الجنة حتى يشحذ الهمم؛ 
وكذلك حتى يكن ذكر ذلك النعيم سلوى لكل من هو مبتلى بأي نوع من البلاءء يقول الله كِنَ له 
إن صبرت واحتسبت فأنت مقبل على خيرٍ سرمدي غير منقطع» ومن ذلك التنوع في عيون الجنة 
حيث قال تعالى: ل إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنّاتِ وَعْيُونِ © [الحجر: 45]. 

قال الخازن في تفسيره لباب التأويل:" قيل يحتمل أن تكون هذه العيون غير الأنهار الكبار 
التي في الجنة» وعلى هذا فهل يختص كل واحد من أهل الجنة بعيون أو تجري هذه العيون من 
بعضهم إلى بعض؟ وكلا الأمرين محتمل فيحتمل أن كل واحد من أهل الجنة يختص بعيون تجري 
في جناته» وقصوره ودوره فينتفع بها هو ومن يختص به من حوره وولدانه» ويحتمل أنها تجري من 
جنات بعضهم إلى جنات بعض لأنهم قد طهروا من الحسد والحقد7!) » ومن هذه العيون: 
1 - عين السلسبيل: 

وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 9« وَهُسْقَوْنَ فِيهَا كُأسّا كان مِرَاجهَا رَنجِيلًا 

(17) عَيْنَا فِيهَا تُسَتَ سَلْسَبِيلًا(18) » [الإنسان : 18]. 

معنى السلسبيل:" سميت العين بالسلسبيل؛ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء 
يقال شراب ل وعد وملست 0 ا بزيادة / الباء والمراد به ينفي عنها ار الزنجبيل 
إليها سبيلا بالعمل الصالح(3) 
2- عين الكافور: 

وقد جاء ذكر تلك العين في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 8« إِنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ مِن كس 
كن مِرَاجُهَا كَاقُورً(5) عَيْنَا يَقْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) »[الإنسان : 5]. 

قال ابن عباس: "الكافور اسم عين ماءٍ في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس بماء 
هذه العين وتختم بالمسك فتكون أذ شراب» ولهذا قال تعالى: <( عَيَْا َغْرَبُ ها عِبَادُ الله يُمَجَرُونَها 


(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 271/5. 
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9 


تَفْجِيرَا 4 والكافور:" طيبٌ معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند والصين» وهو من أنفس 
الطيب عند العربء والمراد أن من شرب تلك الكأس وجد في طيب رائحتهاء وفوحان شذاها 
كالكافور '(1). 
3- عين التسنيم: 

وهذه العين مذكورة في القرآن الكريم حيث قال تعالى:8 وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسِنِيِ (27) عَيْنا يشر 

ِهَا الْمُقَجَيُوكَ 28 » [المطففين: 27- 28]. 
سبب تسمية العين بالتسنيم: 

'سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه» إما لأنها أرفع شراب في الجنة»ء واما 

لأنها تأتيهم من فوق» على ما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم» واما لأنها 
لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه» أو لأنه عند الجري يرى فيه 
ارتفاع وانخفاضء فهو التسنيم أيضاء وذلك لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع» ومنه سنام البعير 
وت ٠.‏ 5 الحائط إذا علوته"(2) 


4- العينان الجاريتان: 


يخبرنا الباري عزوجل عن هتين العينين بقوله سُبَحَانَهوتعَالَ: «« فِيهمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانِ » 
[الرحمن: 50]» وردت هذه الآية في معرض الحديث عن النعيم الذي ينتظر المتقين من عباده 
حيث أعذ لهم في الجنة نعيم لا يضاهيه نعيم؛ فلهم من كرم وفضل الله جنتان» وتلك الجنتان كل 
واحدة فيها عينان تجريان. 

كما قال ابن عباس: " تجريان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة33) 
'وتلك العينان حصباؤهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء وترابهما الكافور» وحمأتهما المسك 
الأذفر» وحافتاهما الزعفران» وقال أبو بكر الوراق: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا 
تجريان من مخافة الله عنَ4) 


(1) صفوة التفاسيرء 468/3. 
(2) مفاتيح الغيب» 93/31. 
(3) تفسير القرطبيء178/17 
)4( المرجع السابق» 17/ 179 
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5- العينان النضاختان: 
هاتان العينان ورد ذكرهما في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 8 فِيهمًا عَيَْانِ 
تَضَاخَتَانِ 4 [الرحمن :66] 


والمقصود بتَضّاحَتان:" أي فوارتان بالماء لا ينقطعان وقال ابن عباس والضحاك: 
ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينضخان بالمسك 
والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ينضخان بالمسك والعنبر في دور أهل 
الحئة كطان البظو 1. 
رابعاً: فرش أهل الجنة. 

يكرم الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ أهل الجنة بأنواع شتى من الفرش؛ مكافأة لهم لصبرهم على خشونة 
العيش في الدنياء فأمدهم في الجنة بفرش لينة مرصعة بالذهبء, وهذا ما أخبرنا به الخالق كك وفيما 
يلي بيان لهذه الأنواع كما ذكرها الله سُبَحَانَُوتَعَالَ. 

1- فرش الإستبرق: 

هذا النوع من الفرش أخبرنا به سْبَحَاَُوَتَالَ في القرآن الكريم» حيث قال: 8« مُتَّكِيِينَ عَلَ 
فُرْشٍ بَطَايُِهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ 4[الرحمن: 54]» والإستبرق: هو أحسن ما غلظ من الحرير وأفخره 2), 
وقال ابن عباس رضي الله عنه:" وصف البطائن وترك الظواهر؛ لأنه ليس في الأرض أحد يعرف 
ما الظواهرء وقيل: ظواهرها من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم وهذا يدل على نهاية شرف هذه 
الفرش؛ لأنه ذكر أن بطائنها من الإستبرق ولا بد أن تكون الظهائر خيراً من البطائن فهو مما لا 
ليه ال ا 

وصفة هذه الفرش أنها مرفوعة كما قال تعالى: «وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةِ» [الواقعة: 34]» 


والمقصود بذلك:" أي رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسسرّة"4. 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل232/4. 

(2) تفسير ابن كثيرء 503/7» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعديء. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط مؤسسة الرسالة» ط الأولى 1420ه -2000 م 
ص831» بتصرف. 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» 230/4. 

(4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 8/ 193. 
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2 - السُرر المرفوعة: 

أبلغنا الله سْبَحَانَهوَتَدَلَ أنه لم يكتفب بأنه أكرم أهل الجنة فرش فقطء بل جعل لهم سرر 
وصفة هذه السرر بأنها مرفوعة حيث قال سبحانه: 8« فِيهَا سُرّرٌ مَرْفُوعَةٌ 4 [الغاشية: 13]. 

وسرر مرفوعة:" عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السمكء عليها الحور العين» وإذا 
أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي 
بالطهارة'(1) 
3- النمارق المصفوفة: 

فالسرر حتى يكتمل فراشها فلابد لها من وسائد للاتكاء والراحة» فأخبرنا الخالق كبك أنه 
زيّن هذه السرر المعذة لأهل الجنة بوسائد مصفوفة حيث قال تعالى: 8 وَتَمَارِقُ 
ل مَصْفُوفَةٌ 4 [الغاشية: 15]. 


والمقصود بالنمارق المصفوفة:" هي الوسائد والحشايا للاتكاء في ارتياح» قد صف 
بعضها إلى بعض ويقال قد نُضد بعضها إلى بعضء أينما أراد أن يجلس جلس على موسدة واستند 
إلى الأخزى"(0. 

- الزرابي المبثوثة: 

من كمال الزينة والراحة أن يبسط السجاد لأولياء الله في الجنة» وهذا ما تحدثت به 
الآيات بعد أن تحدثت عن الوسائد المنضدة حيث قال سبحانه: 8 وَوَرَانٌ مَبْقُوئةُ 4 [الغاشية: 
6]. 

والمقصود بالزرابي المبثوثة: "هي البسط الفاخرة المنقوشة» مبسوطة أو مفرقة في 
المجالس» وقيل: هي الطنافس التي لها خمل رقيق» كما وبين سيد قطب في الظلال وقال: 
'والزرابي هي البسط ذات الخمل «السجاجيد» مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء! وكلها مناعم 
مما يشهد الناس له أشباها في الأرضء وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرضء أما 
طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك. للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق! 
ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم- أو طبيعة العذاب- في الآخرة(0. 


(1) في ظلال القرآنء 6/ ٠3897‏ وتفسير ابن كثيرء 8/ 386. 

(2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص 509 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» 635/3. وفي ظلال القرآن» 
6 3897. 

(3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 635/3»: وأوضح التفاسير» محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب» ط المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء ط السادسة ه - فبراير 1964 مء ص746» وفي ظلال القرآن»6/ 3897. 
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خامساً: طعام أهل الجنة. 
1 - كبد الحوت: 

أول طعام يأكله أهل الجنة هو كبد الحوتء وهذا ما أخبرنا به التّبي# عندما جاءه عبد الله 
ابن سلام يسأله عن ثلاث مسائل منها كانت سبب في إسلامه: منها أول طعام يأكله أهل الجنة 

فأجابه عن تلك المسألة قائلاً:( ... وَأَمَا أَوّلُ طَعام يَْكُلْهُ أَهْلُ الجَنّة فَزِيَادَةُ كبد خوت ...) (. 

المقصود بزيادة كبد الحوت:"هي القطعة المنفردة المتعلقة من الكبد» وهي في المطعم في 

غاية اللذة ويقال إنها أهنأ طعام وأمرأه". 

2. الفاكهة المتنوعة: 

تخبرنا الآيات عن النعيم الذي ينتظر أهل السعادة في الجنة من الفاكهة المتنوعة التي لا 
يمكن للعقل البشري القاصر أن يحيط علماً بحجم وطعم تلك الفاكهة حيث قال تعالى: 9 فِيهمًا 
مِنْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ4 [الرحمن: 152 تصف لنا الآية الكريمة الجنتان المهيأتان للخائفين من 

مقام ربهم» أن بهما نوعان من الفاكهة وكل نوع يتفكه به ضربين يُستلذ بكل نوع من أنواعه» قيل: 

أحد الصنفين رطب والآخر يابسء لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب!©. 

وكذلك بيّن لنا القرآن الكريم بعض أسماء هذه الفاكهة ويظهر ذلك في قوله تعالى: 9 فِيهمًا 

َاكمَةٌ وَل وَرْمَانُ 4 [الرحمن: 68] 

من أسباب ذكر النخل والرمان في هاتين الجنتين: 

1- "لأنهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما 
فاكهة وغذاءء والآخر فاكهة» وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر من فواكه البلاد الباردة» 
وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل منه بارز ومالا 
يؤكل كامنء والآخر بالعكس فهما كالضدين". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ح(3329) 
|ج4/ ص132. 

(2) فتح الباري» ابن حجر 273/7. 

(3) فتح القديرء 169/5. 

(4) مفاتيح الغيب. 29/ 380. 
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2- للدلالة على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب!!)» ويحدثنا عبد 
الله ابن غباس 5ه عن نخل الجنة قائلاً: 'تخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب 
أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم وحللهمء؛ وثمرها أمثال القلال والدلاء» أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزبدء ليس فيه عجم”37) 


وكذلك تخبرنا الآيات الكريمة بأن فاكهة الجنة كثيرة ومتنوعة حيث قال تعالى: © وَفَاكِهَةٍ 
كَثِيرَةٍ (32) لا مَفْطوعَةٍ وَلَا مَمْتُوعَةٍ 4 [الواقعة: 32]. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات: 1 : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في 
الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر لا تنقطع شتاءً ولا صيفاًء بل 
أكلها دائم مستمر أبداء مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء0©. 

أخبرنا الله سِْبَحَانَُوتَعَالَ أن من طعام أهل الجنة فاكهة يتخيرون منهاء وكذلك من طعامهم 
لحم الطيور مما تتمناه أنفسهم حيث قال تعالى: «اوَفَاكِهَةٍ مِمًا يَكَكَيّرُونَ(20) وَلَمِ طَيْرٍ مِمًا 
يَشَْهُونَ (21) © [الواقعة: 20- 21]. 


قال الإمام الرازني:" تم تقديم الفاكهة على الطعام في هذه الآية الكريمة وذلك؛ لأن الحال في الجنة 
يشبه حال الشبعان في الدنيا فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمهاء وهذا الوجه أصح لأن من الفواكه ما 
لا يؤكل إلا بعد الطعاه. 

وكما ووصف لنا التبي يخ تلك الطير التي يأكل منها أهل الجنة ويظهر ذلك جلياً في هذا 
الحديث الشريف:عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: سْيِلَ رَسسُولُ اللّهِ : (مَا الكَوْتَر؟ قَالَ: (ذَاكَ تَهْرْ 
أغطانيه اللّهُ - يَعْنِي في الجَنّة - أَسَّدُ بَيَاضًا مِنَ اللَبَنِ» وَأَخْلَى مِنَ العَسَلٍء فيها طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا 
كَأَغْنَاق الجُرْرِ» قَالَ عَم إِنَّ هذه لَنَاعِمَةٌ. قَالَ رَسُولْ اللّه : «أكَلُهَا أَنْعمْ منها) (آ 


(1) صفوة التفاسير»283/3. 

(2) تفسير القرطبي» 17/ 186. 

(3) تفسير ابن كثيرء529/7- 530. 

(4) مفاتيح الغيب» 29/ 396. 

له اغرعة الترمذي في سننهء كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة طير الجنة» 6 |ج4/|ص 680 
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فالحديث يبين لنا مدى ضخامة حجم الطيور التي يتناولها أهل الجنة فأعناقها مثل أعناق 
الإبلء وقد وصفها عمر د بأنها ناعمة» مما دفع النبي يه بأن ينعت آكلها بالأنعم منها. 
سادساً: آنية طعام وشراب أهل الجنة: 

يخبرنا المولى كَْ أن آنية أهل الجنة للطعام والشراب أنها من الذهب والفضة حيث قال: 
(يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَفِيهَا ما تَشْكَهِيه الْأَنمْس وَكلَدُ الأَخيْنُ وَأَنْكمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ »[الزخرف: 71]. 

قال الفراء: "الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له؛ فقوله: ١‏ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ 
دَهَبٍ 4 : إشارة إلى المطعوم؛ وقوله: ©« وَأَحُْوَابٍ 4 إشارة إلى المشروب17) 
سابعاً: لباس أهل الجنة: 

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله سُبْحَاَةوَْعَالَ بين فيه أن لباس أهل الجنة من 
الحرير بأنواعه»ء وذلك يظهر جلياً في قوله تعالى: 8 يَلْبَسُونَ مِنْ سُئْدُس وَإسْتَبْرَقِ 
مُكَقَابِلِينَ 4 [الدخان: 53]. 
قال ابن كثير:" إسندس): رفيع الحريرء كالقمصان ونحوهاء (واستبرق]: وهو ما فيه بريق ولمعان 
وذلك كالرياشء» وما يلبس على أعالي القماش2) 
ثامناً: زينة أهل الجنة: 

لا يكتمل اللباس إلا بالزينة التي تزيد من جماله وهذا ما بينته الآيات الكريمة حيث قال 
تعالى: 9 عَالِيَهُمْ نات« شلدين خط واإستزرق: مُخلوا ساود مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَيُهُمْ شَرَابًا 
طَهُورًا 4 [الإنسان:21]. 

وتفسير هذه الآية على النحو التالي:"عاليهم: أى يعلو عليهم ويحيط بهم فيها تعظيماً لهم 


وتكريماً ثياب سندس هو رقيق من الديباج خضر على لون الحياة إذ حياتهم فيها سرمدية وإستبرق 
هو غليظ منهء وحلوا أساور:أي زينوا بأساور متخذة من فضة صافية عن الغش؛ بصفاء عقائدهم 


(2) اقيق أبن كر 261/7 
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عنه تتميماً لتنعمهم وبالجملة قد سقاهم ربهم بعد ما تمكنوا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر 
شرابا من كأس المحبة ورحيق التوحيد(!). 


فهذه الآية تدعو الأنام لتنفية عقيدتهم من الشوائب» وما يعتري أفئدتهم وقلوبهم من الزيع والحيد عن 
الصراط المستقيم؛ فمن استقام على التوحيد الخالص يتنعم بذلك النعيم الذي ينتظر كل موحد بالله» 
فهل من مشمر ليحوز على طيب العيش السرمدي الذي لا ينتابه أبداً أي كدر!! 
تاسعاً:عطور وروائح الجنة: 

الجنة تتأهب للصالحين وتفوح منها رياحين على مسافات بعيدة جداًء فسبحان من أوجدها 
للطائعين الموحدين» أما من تعدى حدود الله وانتهك الحرمات فلا يشتم رائحة الجنة؛ فلأنه- تعدى 
واعتدى -جوزي بتعديه بحرمانه من أن يرح رائحة الجنة» وهذا ما أخبرنا به النبييّة حيث قال :( 
مَنْ قَتلَ مُعَاهَدا لَمْ يرِحْ رائحَة الجَنّة» وَإنّ رِيحَهَا تُوجَدُ من مَسِيرة أربَعِينَ عامَا) 0. 

إذن يظهر لنا من خلال الحديث أن للجنة رائحة يشتمها من أراد الله له ذلك من مسافة 
بعيدة جداً» ولكن يختلف الناس في أعمالهم وتقواهم وصلاحهمء فتتفاوت بذلك الدرجات في إدراك 
رائحة الجنة؛ فيدركها من شاء الله من مسيرة ألف عام؛ ومن شاء من مسيرة أربعين عاماً» ويحتمل 
أق :يكو المنواة: م الكل :طول الفتسافة :له تحدية ها 

قال صاحب مرقاة المفاتيح:" والمختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلابد وأن 
يدخل الجنة وهذا ما جاء في النصوص الصحيحة. ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة فقط عدم 
وجدانها مطلقاء وبيان ذلك أن الآمنين من الفزع الأكبر وهي النفخة الأخيرة إذا وردوا القيامة يمدون 
برائحة الجنة تقوية لقلوبهم وأبدانهم» وتسلية لهمومهم وأشجانهم على مقدار حالهم في المعرفة 
وايقانهم'2). 
عود الطيب والمسك من طيب الجنة: 


ذكر لنا النبي ‏ أن من طيب الجنة عود الطيب حيث قال:( إن أوَلَ ذُمْرةٍ يَدْخْلُونَ الجَنّة 
عَلَى صُورَةٍ القَمَرٍ لَيْنَةَ البَدْرِء ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أشدّ كَؤْكَب دري في السّمَاء إضَاءَةٌ لا 
يَبُولُونَ ولا يَتعَوّطون, ولا يَتَفِلُونَ ولا يَنتخطون. أمْشَاطْهُمْ الذَّهَبْء وَرَشْحْهُمْ المسنكُ؛ وَمَجَامِرْهُمْ 


(1) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» 471/2. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء -(3166) /ج4/ص99. 

(3) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاريء ط دار الفكرء بيروت - لبنان» ط الأولىء 1422ه - 2002م: 6/ 2261. 

(4) المرجع السابق» 305/1. 
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ألو -الألنجُوخ(), عُودُ الطّيب- وَأَزْوَاجْهُمْ الحُورُ العينُ» عَلَى خَلْق رَجُلِ وَاحِدِء عَلَى صُورَة أبيهم 
آدَمَء سِتُون ذَرَاعًا في السسّمَاء) . 

ففي الحديث وصف لشتى أنواع المكرمات الإلهية لعباده من أهل الجنة» أولها حسن 
الهيئة لدرجة يصل هذا الحسن لجمال ضوء القمر ليلة البدرء فهم مطهرون من مختلف ما كان 
يطرأ لهم في الدنيا مما ينغص عليه من فضلات الجسمء أما عطرهم فهو عود الطيب. 
عاشراً: قصور أهل الجنة: 

يعكف الأثرياء من أهل الدنيا على بناء القصور ويزينوها بما يخيل لهم أنها أفضل ما 
يمكن للإنسان أن يؤتى به من ملذات الحياة الدنياء غافلين عن المآل لهذه القصور المشيدة؛ ألا هو 
الزوال والفناءء فلو أنفق هذا المال في مساعدة الآخرين واغاثة الملهوفين لكان خيراً لهم وعوضهم 
ربهم بقصور مشيدة لا تفنى ولاتزول. 
وفيما يلي بيان لأنواع من قصور الجنة كما أخبرنا بها النبي 25: 
1 - بيوت وخيام من اللؤّلو المجوف: 
أ. وصف بيت السيدة خديجة وِدَآيَدَءَئها في الجنة: 

وهذا ما أخبرنا به التبيية أن الله سْبَحَانَدوَيعَالَ قد أكرم السيدة خديجة وَِوَآيَهْعَنهَا بيت في 
الجنة لا من ذهب لا تعب فيه ولا نصب؛ وذلك لمساندتها للنبي#5 بمالها؛ لنصرتها له في أول 
دعوته فهي أول من آمن به وبما أنزل عليه فعن أبي هريرة 2 قَالَ : (أَتَى جِبْرِيلُ النَبِيَ ك8 فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ اللهء هذه حَدِيجَةُ قَذ أَتَثكَ مَعَهَا إِنَاءْ فيه إِدَامْ أو طَعَامْء أو شرَابٌء فَإِذَا هي أتثكَ, فَافرا 
عَلَيْهَا السّلآم مِنْ رَيْهَا 5 وَمِنَيء وَيَشَرْهَا ببَئْتِ في الْجَنّة مِنْ قَصّب©. لآ صَحَب فيه ولا 


ا 


(1) الألوة- الألنجوج. عود الطيب- : 'هو العود الذي يتبخر به ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة والعود تفسير 
التفسير" فتح الباري» ابن حجر 6/ 367. 

(2) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ح-(3327) /ج4/ص132. 

(3) قصب: "قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر"؛ شرح النووي على 
مسلمء 200/15. 

(4) صخب ولا ونصب:" الصخب:هو الصوت المختلط المرتفع» والنصب: المشقة والتعب" شرح النووي على 
مسلمء 200/15. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
ح(6354) /|ج7/ص133. 
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ب. وصف خيام أهل الجنة: 


كما وقد بين التبي# وصف لبيت المؤمن في الجنة قائلاً:( إِنَّ لِلْمُؤْمنِ في الْجَنَّةَ لَخَيْمَ 
مِنْ لُوْلْوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةِ طُولْهَا سثون ميلا لِلْمُؤْمِنِ فيها أهلون, يَطُوفْ عَلَيْهِم الْمُؤْمِنْ فلآ يَرى 
ده #8 برى ده ه22 1 
بَعْضُهُمْ بَغضًا) ١‏ . 

وصف لنا النبي# خيمة المؤمن بشكل مفصل بطولها وعرضهاء وارتفاعها ووصفها بأنها 
من لؤلؤ مجوف وفيما يلي شرح ذلك كما شرحه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: أما 
الخيمة: فبيت مربع من بيوت الأعراب» وقوله يل من لؤلؤة مجوفة: المثقوبة»ء عرضها ستون ميلاً 
في رواية عرضها ستون ميلاً فلا تعارض بين الروايتين؛ فعرضها في مساحة أرضها وطولها في 
السماء أي في العلو متساويان7). 
2- قصور من الذهب والفضة: 

أخبرنا الحق تبارك وتعالى عن وصف مساكن أهل الجنة حيث قال: « وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ 

وَالْمُوْمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ كَدْتِهَا الأنْهَارُ حَا كَالِدِينَ فِيهَا و مَسَاكِنَ طَيّبَةٌ فى جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانُ مِنّ 
اللّه أَحُيَد د دَّلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ © [التوبة: 2]. 


وقد بين ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة ماهية هذه البيوت, بأنها من 
الذهب والفضة مستشهداً بقول النبي#:( جَنَتَانِ مِنْ فضّة آنِيَتْهُمَاء وَمَا فيهماء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ 
آنيَتهُمَاء وَمَا فيهماء وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أن يَنْظْرُوا إلَى رَبّهِمْ إلا ردَاءْ الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِه في 
جَنَّة عذن) 0. 

فهذه بشرى لكل من رأي القصور الفارهة» والبيوت المجصصة -التي لا يمكن له أن يحوز 
ولو على أدنى بيت منها في الدنيا- هوأن الله مدخر للموحدين المستقيمين على شرعه» المؤتمرين 
بأمره والمنتهين عن ما نهى عنه» جنان - بناؤها الذهب والفضة-», تلك الجنان الخالدة التي لا 
تفنى ولا تزول؛ بينما تلك البيوت والقصور الفارهة فمآلها إلى زوال؛ هذا وإن كان أصحابها من 
غير الموحدين فمآلهم إلى نار جهنم خالدين مخلدين» فهل نفعتهم تلك النعم» أو حتى ذهبت معهم 
إلى حيث مستقرهم السرمدي؟!. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الجنة» باب في صفة خيام الجنة» ح-(7260) /ج148/8. 

(2) شرح النووي على مسلم» 17/ 175» بتصرف. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبَحََُوَيِكلَء -(367) 
/ج1/ ص112. 
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فهذا الوصف لبيوت أهل الجنة يشحذ الهمم فيشمر عن ساعديه كل من تقاعس عن عبادة 
ربه» فينفض عن قلبه غشاوة التعلق في الدنيا وجمع الأموال وبناء العقارات» فإن نفض العبد 
الغشاوة عن قلبه وجاهد نفسه؛ تاركاً أهواءه وشهواته وما لذ في الدنيا من محرمات فيهجرهاء 
فينصلح حاله ويتحول من جامع مال» إلى متصدق في وجوه الخير فيبني ويعمر المساجد وبيوت 
العلم من المدارسء» ويتصدق على الفقراء والمحتاجين» فيعم الخير في البلاد» فتضمحل أعداد 
المعوزين في هذا الدنياء ومن مُرَوجَ للشر في البلاد إلى داع للخير؛ راجياً رحمة ربه مهرولاً لما 
ينتظره من نعيم دائم فينصلح حاله؛ فبصلاحه ينصلح المجتمع. 
حادي عشر: الحور العين. 

الحور العين من النعم التي تنتظر عباد الله الصالحين في الجنة» والتي أخبرنا عنها 
سُبِحَائُوتََكَ في القرآن الكريم حيث قال: ط وَحُورٌ عِينُ (22) كَأَمَْالٍ اللُوُْوْاْمَكُْون (23) جَرَاءً ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) © [الواقعة:24-22]. 

فهذه الآية تكمل لنا أصناف النعم المهيأة لأهل الجنة حين دخولهاء فيشمل ذلك النعيم 
الحور العين وهن: " نساء بيض مشرقات الوجوه تبدو عليهم نضرة النعيم» وكأنهن اللآلئْ صفاء 
0 2 ابن القيم: " والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين '(2) 
صفات الحور العين المذكورة في القرآن: 
أ- الجمال والحياء: 


من الصفات التي وصف بها الخالق كَكَ الحور العين هي الحشمة والحياءء لا يلتفتز 


لغير الزوج حيث قال تعالى: ل« وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الَلَرْفٍِ عِينُ م (48) كَأَنَهْنَ ب: بَيْضُ مَكْنُونُ (49) » 
[الصافات: 49-48]. 


قاصرات الطرف :"'حابسات الأعين غاضات الجفون قصرن أعينهن على أزواجهن لا 
فظزن إل عير00" وفي العين ثلاثة أقوال:" أحدها: حِسانُ العْيون» والثاني: عظام الأعيّنء 


1) سنارف 157/32 

(2) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» ط مطبعة المدنيء القاهرة» دون رقم طبعة» دون سنة 
ارم ند | 2 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن(تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الافيكفقيق بنضيه الرزاق اليد عدوا رشي التزانك العرين ع بور ري الأرلك: 1430 31/42 
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والثالث: كبار العيون حسائهاء وواحدثهنٌ عَيْناء2"7» كَأَنَهْنّ بَيْض مَكْنُونُ: "قيل شبههن في اللون 
ببيض النعام» فإنه بياض خالطه صفرة حسنة؛ وكذلك قال امرؤ القيس: كبكر مقناة البياض 
بصفرة, وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون المصون تحت القشرة 
الأولى» وقيل: أراد الجوهر المصون"7) 

ب -الحب والألفة» والتمائل في السن: 


الحور العين في الجنة خلقهن الله على عمر واحدء ونزع ما في صدورهن من الغيرة. 
وبذلك أخبرنا سُبِحَاَهُوكََالَ حيث قال: ١‏ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ أَثْرَابُ »[ص: 25]. 


والمقصود بالأتراب: 'متواخيات لا تتعادين ولا تتباغضنء وقيل: لا تتغايرن» وقيل: بَّتات 
ثلاث وَتَلَائينَ سنة(6. 

فهذا هو حال أهل الجنة عموماً لا حسد ولا غيرة ولاحقد؛ حيث لا تقتصر فقط على الحور 
العين» أو يعِلن الزوجات من أهل الدنيا اللواتي يدخلن الجنة مع أزاوجهن ؛ لأن الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ نزع 
هذه الخصال البغيضة ان ا 0 
6 وَاحِدٍ مِنْهُمْ 0 يُرَى مح 50 من وَرَاءِ اللَّحُم مِنَ 5 لآ اختلآفَ 00 
َلآ تبَاعضَء قُلوبْهُمْ قَلْبٌ وَاحِدّء يُسَبَحُونَ الله بُكرََ وَعَشِيًا) 9). 
ج- مستويات في السن مع الأزواج: 

فسر أبو القاسم النيسابوري الأتراب بقوله:" أثرابٌ: على مقدار أسنان الأزواج27. ويظهر 
لنا من خلال ذلك أن أهل الجنة كلهم إناثهم وذكورهم على قدر موحد من العمرء حيث لا تفاوت 
بين الأعمار سوى الغلمان الذين أنشأهم الله وسخرهم سُبَحَانَهوَيَالَ لخدمة أهل الجنة. 


(1) زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, ط الأولى - 1422 هء 541/3. 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق 
الدكتور عبد الله الخالدي» ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت؛ ط الأولى - 1416 هء 2/ 192. 
(3) تفسير القرآن (السمعاني)» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني» 

تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم ط دار الوطنء الرياض- السعودية» ط الأولىء 1418ه- 1997م: 449/4. 
(4) إيجاز البيان عن معاني القرآن» 2/ 716. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة» ح-(7253) /|ج8/ص147. 
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د - الطهارة والنقاء: 

من كمال الجمال الذي منحه الله سْبَحَانَدوَيََالَ لنساء الجنة أنهن مطهرات من الحيض 
والنفاس حيث قال تعالى: 9 وَلَهُمْ فيا أَْوَاجٌ مُطَهَرةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ © [البقرة: 25]. 

قال صاحب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: '(لهم فيها أزواج) من الحور العين 
والآدميات» (مطهرةٌ) عن كل أذىَّ وقذرٍ مما في نساء الدنيا ومن مساوئ الأخلاق وآفات الشّيب 
والهرم (وهم فيها خالدون)؛ لأنَّ تمام النّعمة بالخلود(1). 


هذه هي الجنة بنعيمهاء نعيم مطلق منزه عن الأذى وعن كافة أنواع المساوىء الخَلقية 


والخُلقية. 
ه- الطهر والعفاف: 

لقد أخبرنا سْبْحَاَهوَتََلَ بصفات نساء أهل الجنة» ومنها أنهن لم يسبق لهن الزواج حيث 
قال:« فِينَ قَاصِرَاتُ الطرفِ لم يَْيئْهنَ ذش قَبْلهُمْوَلَا جَانّ 4 [الرحمن: 56]. 
قوله تعالى: لَّمْ يَظْمِئْهُنَ' فيه ثلاثة أوجه: 
'أحدها: لم يمسسهنء قال أبو عمرو: الطمث المس» وذلك في كل شيء يمس. 
الثاني: لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان» والطمث: التذليل؛ قاله المبرد. 
الثالث: لم يُدْمِهْنَ يعني إنس ولا جان» وذلك قيل للحيض طمثء قال الفرزدق: (دفعن إليّ لم 
يطمثئن قبلي ... وهن أصح من بيض النعام)" 2 

مضمون الأقوال الثلاثة واحد. وهو أن نساء الجنة لم يقربهن أحد قبل أزواجهن في الجنة» 
وهذا مما تقر به عين زوجها بأن تكون خالصة له؛ لم يسبق أحد أن مسها أو اقترب منهاء وفي 
ذلك دلالة على الكرم الإلهي والجود الرباني لعباده المتقين. 


فالشاب في الدنيا عندما يريد الزواج فإنه يفضل البكر التي يسبق لها الزواج عن الثيب» 
وبذلك حث النبيية الشباب ويظهر ذلك في قوله لجابر بن عبد الله :( هلا جَارِيَةَ تُلاَعِبْهَا 
وَتلعِبْكَ) (). فالبكر أكثر إخلاصاً ووفاءً للزوج؛ فلا تحن لزوج ولا لولد من زوج آخر كالثيب» 


(1) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» ط دار القلم » الدار الشامية - دمشقء بيروتء ط الأولى» 1415 هء ص96. 

(2) النكت والعيون, 440-439/5. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات. -(5080) /ج7/|ص5. 
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فحياتها أكثر استقراراً من الثيبء» فإذا كان الدنيا هذا هو الحال؛ فكيف سيكون الحال فى 
الجنة؟؟بالتأكيد أن المدخر لأهل الجنة دائماً الكمال المطلق في النعيم فلا يعتريه النقص من أي 
جانب. 
ثاني عشر: خدم أهل الجنة: 

لقد أنشأ الله سُبَحَائَدُوتَكَالَ ولدان لأهل الجنة؛ فيقومون على خدمتهم من تقديمٍ للطعام 
والشراب وهذا ما دلنا عليه القرآن الكريم حيث قال تعالى: « وَيَظوفُ يَظوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ محَلدُ حَلْدُونَ إِذا 
ََيْتَهُمْ حَسِبْتَهُهُ حَمِبِته لَوْلوًا مَنْقُورًا 6 [الإنسان: 19]. 


ويطوف عليهم مخلدون:" أي: يخدمهم ولدان مخلدون لا يهرمون ولا يموتون» 'إذا رأيتهم 
حسبتهم' من صفاء ألوانهم لؤلوا منثوراً!') 
وفي كيفية تشبيه الولدان باللؤلوٌ وجوه: 

أحدها: أَنّهُمِ شَبّهُوا في حسنهم؛ وصفاء ألوانهم» وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم في أنواع 
الخدمة- باللؤلؤ المنثورء ولو كانوا صفًا لَتُبّهُوا باللؤلؤ المنظوم ألا ترى أَنَهُ تعالى قال: وَيَطُوفُ 
عَلَيْهِمْ ولّدانٌ فإذا كانوا يطوفون كانوا متناترين» الثاني: أنّ هذا من التشبيه العجيب لأنّ اللؤلؤ إذا 
كان متفرقاً يكون أحسنَ في المنظر لوقوع شعاع بعضه على بعضء الثالث: أَنّهم شبّهُوا باللؤلؤ 
الرطب إذا نثر من صدفه لأنّه أحسن وأجمل"3) 

فهذه الوجوه الثلاثة تحمل في طياتها أمراً واحداً وقاسماً مشتركاً فيما بينهاء وهو اشتراك 
الولدان مع اللؤلؤ في الحسن والجمال البديع- ذلك الجمال الذي لا يمكن لأحد أن يتخليه. 

وتبقى الكلمات عاجزة عن وصف ذلك النعيم؛ لعدم إدراك الغيبيات فلولا وصف القرآن 
لذلك النعيم ما عرفناه» وعلى رغم معرفتنا هذه إلا أننا نبقى جاهلين بحقيقة وكنه هذه النعم التي 
تنتظر أهل الجنة» فالكيّس القَطِن من يجتهد ويعمل ليل نهار؛ فيسخر جوارحه وما يملك لعبادة 
خالقه في كل وقت وفي كل حينء فلا يفتر ولا يمل بل يبقى على أهبة الاستعداد للقاء خالقه الكريم 
المنان؛ ليظفر بذلك النعيم المُعدَ له في الجنان» فحديثنا عن نعيم الجنة يعتبر غيض من فيضء 


العامة للكتاب - مصرء ط الثالثةء 665/3. 


(2) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» تحقيق : الشيخ محمد 
علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط دار إحياء التراث العربي - بيروت ط اكز - 1418 ىف 
5/. 
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فهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن النعيم في الجنة» وكذلك أحاديث التبي#, والكثير 
من المصنفات التي تحدثت عن الجنة» فمهمتي في هذا البحث التعريج عن وصف بعض أنعم 
الجنة» وذلك لإثراء موضوع البحث حتى تكتمل جوانب البحث من كافة ألفاظ الحديث" دعاء سيد 
الاستغفار موضوع البحث" حيث ختم النبي# الدعاء بقوله :( من قَالَهَا حين يُمْسِي فَمَاتتَ من 
ليلته دخل الْجنّة ومن قَالَهَا جين يصبح فَمَاتَ من يَؤمه دخل الْجنّة). 

فكان لزاماً علي أن أبين بعض الأعمال التي تكن جسراً يمر بها العبد لجنات ربه» وكذلك 
بيان بعض ما ينتظر العبد من كنوز دفينة وجواهر متلألئة وذهب وفضة وكافور وسلسبيل» وكذلك 
حور عين وولدان مخلدون» مستشهدة بالآيات القرآنية التي وردت فيها الأنعم التي تنتظر أهلها في 
الجنة» وجمع ما استيسر من أحاديث النبي# الصحيحة التي وصفت نعيم الجنة وشرحها من كتب 
الشروح. 
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المبحث الأول 
أثر مسائل العقيدة على الفرد 


المطلب الأول: أثر التوحيد الخالص على حيباة الفرد: 

عندما يتأمل المسلم دعاء سيد الاستغفار» يجده ذا دلالة واضحة على مسائل عقدية بالغة 
الأهمية في استقرار حياة العبدء وقد سبق لنا الحديث عن تلك المسائلء فأولها دلالة حديث سيد 
الاستغفار على أنواع التوحيد الثلاثة:الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ومما لاشك فيه أن إيمان العبد بها بشكل متكامل يلعب دوراً مهماً في استقرار حياته» هذه 
الحياة التي تزخر بالمغريات والفتن والابتلاءات والشبهات والشهوات» فإن استقام العبد وآمن بالله 
وحده لا شريك له» وأنه سبحانه رب هذا الكون ومليكه» وأنه سبحانه ذا الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء نجى في الدنيا والآخرة وفيما يلي بيان أثر هذا التوحيد على حياة الفرد: 
أولاً: يُحقق إخلاص العبودية لله : 

عندما يتأمل الإنسان في الكون وما حوله من نعم مسخرة له» مؤمناً بأن الله سبحانه هو 
الذي أوجدها من أجله وسخرها له يشعر بالرضاء ويزيد حبه لخالقه سُبَحَانَهُوتَعَانَ وهذا الحب يشعل 
في النفس حماسة العمل من أجل إرضاء خالقهاء وذلك بصرف كل أنواع العبادات لهء سواء كانت 
هذه العبادت قلبية كالتوكل والمحبة والخوف والرجاء». أو كانت عملية كالصلاة والنذر والذبح» أو 
مالية كالزكاة» أو بدنية مالية كالحج والعمرة وما إلى ذلك من عبادات. 

فهذه الحماسة تثمر ثماراً يانعة منها الإخلاص في القصد والتوجه للخالق» فلا يُدعى سواه 
ولا يُستغاث بسواهء ولا يُستعان بغيره فهذه الآية خير مثال على ما نقول حيث قال تعالى: 9 إِيَّاكَ 
تَعْبّدُ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ # [ الفاتحة: 5]. 

'فالعبادة أعلى مراتب الخضوع تقرباً» ولا يستحقها إلا الله تعالى؛ لإنعامه بأعظم النعم 


كالحياة والعقل والسمع والبصرء أو هي لزوم الطاعة» أو التقرب بالطاعة» أو المعنى " إياك نؤمل 
ونرجوا " [ِنَسْتَعِينُ1: على عبادتك أو هدايتك و أمروا بذلك كما أمروا بالحمد له(1) 


(1) تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) ٠‏ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب( بسلطان 
العلماء) » تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط دار ابن حزم - بيروتء ط الأولىء 1416ه/ 
6م 92/1. 
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نياً: يُحقق السعادة والرضا: 
عندما يعيش العبد في معية الخالق عزوجل مؤمناً به متوكلاآ عليه» تفتح له أبواب الرزق 

من كل جانبء ويفوز بالخير المعذ له من جنان النعيم»ء بخلاف من يعبد الله بدون يقين» فإنه عند 
أول مصيبة يتعرض لها تجده يعترض على قضاء اموت ل ل ا ع 
#وَمِنَ الّايس مَنْ يَعبَدٌ ا للّهَ عل حَرْفٍ قَإِنْ أضاقة ك5 ان نان أَصَابَئْةُ ذ فتِةٌ ِئْتَةٌ انْقََتِ عَلَ وَجْههِ 
حَسِرَالدّْيّا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمْبِينُ 4 [ الحج: 16], 

فهناك صنف من الناس إيمانه متذبذب كأنه يقف على حفة جبلء فإن أصابه خير من 
الدنيا اطمئن لهذا الخير وثبت» أما إذا أصيب بمصيبة في جسده أو في معيشته هوى و سقط 
سقوطاً لا رجوع له بعد إليه ولا حركة له معه؛ فإن الإنسان مطبوع على المدافعة بكل عضو من 
أعضائه عن وجهه فلا يمكن منه إلا بعد نهاية العجزء والمعنى أنه رجع إلى الوجه الذي كان عليه 
فخ الكفق أو الشك رحوصا متمفد 0 

وعلى النقيض فالمؤمن الصادق مهما ضاقت عليه الدنيا من قلة المال وفقد الأحباب» 
فتجده في شتى الأحوال شاكراً لربه راضياً بقضائه وقدره. وقد وصف ننا هذا الحال للمؤمن الصادق 
نبينا محمد حيث قال:(عَجَبَا لأمْرٍ الْمْؤْمِنِء إِنَّ أَمْرهُ كُلَّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذدَاكَ لأَحَدٍ إلا للْمُؤْمنِ إن 
أَصَابَتْهُ سترّاغ شكَرَء فَكَان خَيْرَا له وَِنْ أَصَابَئَهُ ضرا صَبَر فكَانَ خَيْرَا له) 0. 

وقد ضرب الشعب الفلسطيني مثلاآً رائعاً في الصبر على البلاء» فمنذ أكثر من نصف قرن 
وهو يعاني من ظلم الأعداء؛ دون أن يكل أو يمل ولو ساعة من نهار» متوكلين على رب العباد 


ص 


مستعينين بقول ربهم: <الَذِينَ قال لَهُمُ الَاسُ إِنّ لاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ مَاخْمَوْهُمْ قَرَادَهُمْ يمان واوا 
حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 14 آل عمران: 173]. 
ثالثاً: يُحقق الطمأنينة والسكون. 


يقول الشهيد عبد الله عزام/:" ومن علم أن هذه الدنيا ليست النهاية» والجزاء ليس في هذه 
الأرضء فما فاته في الدنيا سيعوض عليه في الآخرة» والحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كساعة من 


(1) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 17/13. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه:ء كتاب الرقاق» باب المؤمن أمره كله خيرء -(7610) /|ج8/ ص227. 

(3) الدكتور الشهيد عبد الله عزام: هو عبد الله يوسف عزام» ولد سنة 1941 في قرية سيلة الحارثية» في جنين 
بفلسطين» حصل الشيخ على الماجستير في عام 1969»: وقد اشترك الشيخ في تلك الفترة بعدة عمليات 
جهادية كان أشهرها معركة الحزام الأخضر عام 1969 ومعركة 5 حزيران سنة 1970: وحصل على- 
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نهارء وهذا كله يسكب الطمأنينة في قلبه» والسعادة في أعماقهء وهذا يجعله يترفع على الصغائر 
وسفساف القول والعمل؛ ويهتم بما عظم من الأمور (1). 
رابعاً: يمنح العبد كرماً وعدلاً: 

عندما ترسخ العقيدة السليمة في قلب العبد ويتجذر الإيمان الصادق في سويداء قلبه 
يُمسى قانعاً بما مُنح من رزق راضياً بما أعطاه الله وقد نزعت من قلبه صفة الشح والبخلء فعندما 
تنزع صفة البخل والشح من قلبه؛ تراه في شتى المجالات معطاءً لأنه أيقن بإيمانه الراسخ أن 
المنعم والمتفضل عليه بالنعم هو الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ. 

فإن دُعي لشهادة حق لبى ولو كلفه ذلك حياته وكل ما يملك في هذا الكون؛ لأنه علم أن 
الله سيسأله عن تلك الشهادة يوم يلقاه. فقدم رضى ربه على كل مغريات هذه الدنيا الفانية التي لا 
تساوي عند ربها جناح بعوضة؛ قد تُزعت بذلك خصلة الخوف والخشية من 0 فتبقى خشية الله 
وحده هي المسيطرة؛ لأن مثل هذه النفوس فقهت معنى قول الله تعالى: « وَتَْتَى النّاسّ وا الله أَحَقُ 
أَنْ تَحْمَاهُ 4[ الأحزاب: 37]» فالمؤمن الحقّ لا يخشى أحداً في الكون ما دام أنه مؤمن بالقضية 
التي من أجلها عاشء ولأجلها يضحى بماله ونفسه رخيصة؛ وهي أن تبقى راية الإسلام خفاقة على 
ربوع المعمورة. 
خامساً: يُنير دياجير القلوب: 

لقد شبه الإمام علي بن أبي طالب الإيمان بالمظة2) فقال:" إن الإيمان ليبدو لّمظة بيضاء 
في القلبء كلما ازداد الإيمان ازدادت اللّمظة(0. 


حدرجة الدكتوراة من مصر في عام 1973م»» له تاريخ مشرف في الجهاد في أفغانستان ضد الاحتلال 
الروسيء من مؤلفاته: العقيدة وأثرها في بناء الجيل» آيات الرحمن في جهاد الأفغان» بشائر النصرء استشهد 
في باكستان وهو متجه إلى مسجد سبع الليل» فحضر لإلقاء خطبته يوم الجمعة بتاريخ 25 ربيع الآخر عام 
0ه الموافق 24 نوفمبر عام 1989م فانفجرت به سيارته التي لغمها له أعداءه . انظر: من أعلام 
الدعوة والحركة الإسلامية» عبد الله عقيل بن سليمان العقيل» تقديم الشيخ محمد مهدي عاكفء والشيخ 
مصطفى مشهورء دار التوزيع والنشر الإسلامية مصر - القاهرة» ط الثالثة 2006م» ص 703» وانظر موقع 
ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء كا ألا/6013.019مكاأ/نا.21//:مغطء بتاريخ2014/10م. 

(1) العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله يوسف عزام» ط مركز شهيد عزام الإعلامي بيشاور- باكستان» ط 
الأولى» دون سنة النشرء ص114. 

(2) اللمظة: قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة ونحوها من البياضء ومنه قيل: فرس ألمظء إذا كان بجحفلته شي 
من بياضء والمحدثون يقولون" لمظة" بالفتح» وأما كلام العرب فبالضمء» مثل شبهة وذهمة وخُمرة» تفسير 
القرطبيء 280/4. 

(3) تفسير القرطبيء 280/4. 
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فهذا الضياء والنور يضفي على القلب يقظة دائمة» واليقظة هذه تضفي على الجوارح 
صحوة فإذا كانت الجوارح في صحرة دائمة» فلا يطلق لبصره العنان يجوب في الأرجاء دون تقويم 
وتصحيح مسارء وكذلك لا يسمح لأذنه أن تسمع إلا ما يرضى ربه؛ ولا تمس يده ما حرم ربه أو 
أن تمتد لما يملكه غيره» ولا يسمح للسانه أن يتفوه بكلمة إلا بعد أن يمررها على قلبه وعقله؛ فإن 
وجدها خيراً نطق بها وإن كانت الأخرى صمتء وبهذا حثنا رسولنا الكريم محمديّ# بذلك حيث 
قال:(.... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِ وَاليَْم الآخرٍ فَلَيقْلَ خَيْرَا أو لِيَصْمت) ('). 

فقد كان الإيمان هو المقوم للسلوك والضابط للحركات والكلمات؛ فيسلم العبد في حياته 
وبعد مماته» ففي الدنيا يكسب حب الآخرين» ويوم القيامة يُحشر مع المتقين» كل ذلك له لأنه سار 
بنور ربه حيث قال: 9 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَهُ تُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 14 النور: 40]. 
سادساً: يُكسب القلب جرأة وحماسة: 

عندما تشتعل جذوة الإيمان في القلب تكسب العبد جرأة وإقداماء فتراه في ميادين الجهاد 
مجاهداً مرابطاً على الثغورء يقتحم الحصون على أعدائه دون خوف أو وجل قد ملأ قلبه الإيمان 
واليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما قد أخطأه لم يكن ليصيبه وهذه هي وصية النبية لعبد 
الله بن عباس حيث قال:( يَا غُلَامْ إِنَي أَعَلَْمْكَ كَلِمَاتِء اخقظ اللّهَ يَحْفَظْكَء اخفظ اللّهَ تجذهُ 
تُجَاهَكَء إذَا ستألت فَامئألٍ الله وَإذَا امنتعنت فامنتعن باللّه وَاعَلَمْ أَنَّ الأمَهَ لو اجِتَمَعَت عَلَى أن 
ينوك بشَئْءٍ لم يَنقغوك إِلّا بشئء هذ كتبَه اللّهُ لَك وَلَو اجتمغوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشَئء لَمْ 
يَضْرُوكَ إِلّا بشَيْءٍ قَد كتبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفعت الأَقْلَامْ وَجَفَتْ الصّحُف) ©. 
سابعاً: العقيدة الصحيحة قوة للقلب وقوت له(3: 


هذه العقيدة التي أمدت قلب بلال بن رباح وغيره من الصحابة المعذبين قوة وثباتاً؛ في 
وجه أعتى قوى الظلم آنذاك: وكذلك هي التي أمدت قلب آسيا امرأة فرعون وكذلك أمدت قلب 
ماشطة ابنته قوة وثباتاًء وبها صمد سيدنا إبراهيم عليه السلام في وجه النمرود» والتي بها خلدت 
ذكرى ثبات أصحاب الأخدودء فلهؤلاء أشباه ونظائر فيما مضى من الزمن وربما فيما يأتي - أيضا 


- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء -(6018) 
/ج8/ص11. 

(2) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» -(2512) /|ج4/ص665. 

(3) في سبيل العقيدة الإسلامية» عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن محمد السلطاني القنطري الجزائري» ط دار 
البعث للطباعة والنشر قسنطينة - الجزائرء ط الأولى» 1402 ه - 1982 م. ص43. 
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فالفضل يرجع في التمسك بالحق والعقيدة الإسلامية والتضحية بالأنفس» إلى أولئك 
الأبطال الشجعان الأوفياء لعقيدتهم ودينهم» وهم الذين حضروا في بداية معركة التوحيد مع الشرك 
حون كلك الكق حلى" الال يقر الشوة المتتحيحة باللكاتمن :فى : العمل»وتضين "الله لبوق 
فتولى الشرك مهزوماً مدحوراً وفي هذا العبرة للمعتبرين!!). 


المطلب الثاني: أثر الشكر وفضله على العبد: 


لقد تضمن حديث سيد الاستغفار شكر العبد ربه على النعم التي سف عليه فقولدئة 
(أَبُوء لَك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) ففي هذه العبارة اعترافاً من العبد بنعمة الله عليه؛ فعندما 
يشكر العبد ربه يحوز على مكرمات عظيمة» ويقطف ثماراً يانعة وفيما يلي بيان لتلك الثمار: 


أولاً: يحقق الشكر رضا الله سبَحَاُوتَعَالَ : 


لنا في هذه الآية أن الشكر ضد الكفرء كما ذكر ذلك في قوله: ©« إِنَّا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا 


وَإمَّا كَقُورًا 14[ الإنسان: 3]» فقد عبر الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ عن الهدى بالشكرء لأن الشكر أقرب خاطر 
يرد على قلب المهتديء فإذا لم يشكر فهو الكفورا”). 


ثانيا: يكسب النفس السعادة والطمأنينة: 


والشعور بالراحة النفسية» فقد عد ابن القيم الشكر سبباً من أسباب السعادة فقال:" السعادة 
بثلاث: شكر النعمة» والصبر على البلاءء والتوبة من الذنب/", والتحدث بنعم الله الظاهرة 
والباطنة يدفع الله به الهم الغهم(). 


(1) انظر: في سبيل العقيدة الإسلاميةء ص 45-43 

(2) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطبء ط دار الشروق - بيروت- القاهرة» السابعة عشر - 1412 ه».6/ 
0. 

(3) الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن القيمء تحقيق: سيد إبراهيم» ط دار الحديث - القاهرةء ط الثالثة, 
9 م., ص 5. 

(4) انظر: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة»لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
سعديء ط الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» ط الثانية» 1409 هء ص 21. 
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ثالثاً: الشكر من أسباب زيادة» ودوام النعم: 


717 


لقوله تعالى:ل وَإِذْ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لين شسَكَرْثُمْ لَأَزِيدَئِتمْ وَلَينْ كَئَرْثُمْ إِنَّ عَذَابي 
لَشَدِيدٌ 4[سورة إبراهيم : 7]» فالزيادة لكل نعمة ألحقها صاحبها شكراً؛ إن من شكر الله على ما 
رزقه وسّع عليه في رزقه» ومن شكره على ما أقدره عليه من طاعته زاد في طاعته» ومن شكره 
على ما أنعم عليه من صحة زاده الله صحة» إلى نحو أولئك من النعم!!)ء وكما أن الشكر سبباً 
لدوام النعمة» فعلى النقيض منه. فإن جحود النعمة سيكون سبباً لزوالهاء» فقد قال الإمام ابن قدامة 
المقدسي رحمه الله:" ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكرء أن يعرف صاحبها أن 
ألذ 5 إذا لم و زالت"(2) 
رابعاً: الشكر يحقق الثناء والمدح من الله: 
لقوله تعالى: ١‏ ذُرَيّةَ مَنْ عَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّهُ كآنَ عَبْداً شَكُوراً 14 الإسراء:3 ] فكان جزاء 
سيدنا نوح عليه السلام» أن نجاه الله ومن معه من المؤمنين؛ لأنه شكر نعمة الله عليه . 
خامساً: الشكر سبب للنجاة من عذاب الله: 
حيث قال الله سبحانه وتعالى: « ما يَفْعَلُ النّه بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْتُمْ وَآمَنكُمْ وَكانَ الله شاكراً 
عَلِيماً * [النساء:147] » أي أن الله سْبَحَاتَهُوَيَدَلَ لا يمكن أن يعذب من شكر الله على نعمه. 


سادساً: الشكر يحقق الظفر بمدح الخالق عزوجل: 

الشاكر يحبه وربه ويمدحه خاصة أنه تعالى أخبرنا أن ا 
قال: « يَعْمَلُونَ َهُ ما يَمَاءُ مِن خَحَارِيبَ وَتَمَا مَائِيلٌ وَجِمَانٍ كَالجَوَاب وه قَدُورٍ رَاسِ سِيّاتٍِ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ 
شكراً وَقلِيلُ ين عِبَاديَ الشَّكُورُ 4 [سبأ:13 ] 


'" فقد كان سيدنا داوود عليه السلام يشكر الله بكثرة العبادة والصلاة ."حكي عن داود 
عليه السلام أنه جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان 
من آل داود قائم بع 6 


(1) انظر: تفسير المراغي؛ أحمد بن مصطفى المراغي ت: 1371ه» ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده - مصرء ط الأولى ه 1365 ه - 1946 م:130/13. 

(2) مختصر منهاج القاصدين» 50/4. 

(3) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 
0) »ء تحقيق: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء ط دار الكلم الطيبءبيروت» 
ط لأولى؛ 1419 ه - 1998 م. 
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سابعاً: الشكر علاج للكبر والطغيان: 


قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْيِه اذْكُرُوا ِعْمةَ الله عَلَيْحُمْ إِذْ أنْجاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
يَسُومُونَكُْ سُوءَ الْعَذّابٍ وَيُدَيكُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ وَفى ذَّلِكُمْ بََاءُ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمُ 
(6) وَإِذْ تأَذْنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَيِنْ كَثَرْثُمْ إِنَّ عَذَابى لَمَدِيدٌ 14 إبراهيم: 6]؛ فقد 
أمر سيدنا موسى عليه السلام قومه بذكر نعمة الله عليهم؛ حتى لا ينسوا المنعم المتفضل عليهم 
سُْبْحَائَةُويَدَالَ؛ وليستحيوا عن مخالفة أمره وترك طاعته وعبادته» فيكون ذلك بمثابة رادع لهم عن 
الكبر والطغيان!!). 
فالإنسان إن توالت عليه النعم بطر وتجبر في الأرضء لكنه إن تذكر أن خالقه هو الذي 
أنعم عليه وتفضلء ذل وانكسر وأقر بضعفه أمام قوة الحق تبارك وتعالى. 
ثامناً: الشكر علاج لجحود العبد: 
فعندما ينظر المرء إلى ما عند الآخرين ويتعامى عن خير الله عليه» فإن هذا من شأنه أن 
يجعله ساخطاً على حاله» غير راض عن ربه.. قال 4:( إِذَا تَظرَ أَحَدْكُمْ إِلَى مَنْ فَضّلَ عَلَيْه في 
المَالٍ اا َلْق, َلَينْظ: ىهن هو أمئقل منه) 0 


فإن النظر إلى من هو دون العبد في المال والخلق؛ يذكره بفضله عليه؛ وهذه دعوة للرضا 
وعدم التذمر من حاله؛ فقد قال ابن قدامة المقدسي:" كما روى أن بعضهم شكا فقره إلى بعض 
أرباب البصيرةء وأظهر شدة اغتمامه بذلك؛: فقال له : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ 
قال لاء قال : أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم ؟ قال : لاء قال: أيسرك أنك أقطع 
اليدين والرجلين ولك غشرون ألفأ ؟ قال + لآء قال + أيسرك: أنك مجنون ولك عشرة آلاف ؟ قال : 
لاء قال : أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً(0. 
فعلى العبد دائماً أن يشكر الله تعالى» ويعلم أن كل المخلوقات على وجه الأرضء ما خلقت إلا 
لحكمة؛ فهي تشكر الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ» فروي عن داوود عليه السلام أنه عَجِبَ من خلق دودة فماذا 


(1) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» لنعمة الله بن محمود 
النخجواني» 4400/1 ط دار ركابي للنشر - الغورية»ء مصرء ط الأولى» 1419 ه - 1999 م. 

(2) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب لِيَنْظْز إِلَى مَنْ هُوَ أَمْقَلَ مِنك ولا يَنْظْر إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ حديث رقم 
8 .م. 

(3) مختصر منهاج القاصدين»47/4. 
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كان ردها عليه؟؟ فأنطقها الله ففالت:" يا داودء أتعجبك نفسكء فوالذي نفسي بيدهء لأنا على ما 
أتاني الله من فضله أشكر منك على ما أتاك الله من فضله '(1). 


المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الفرد: 

حديثنا هو سيد الاستغفار فمجمل الحديث عن الاستغفار» فكان لزاماً علي أن أبين فضل 
الاستغفار وأثره على حياة العبد المُستغفر» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: الاستغفار سببٌ لمغفرة الذنوبء. وتكفير السيئات. 


ا © وَمَن 


00 


يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ تَفْسَّهُ كُمّ يَسْغْفِرٍ اللّه يحَدٍ الله غَفُوراً تَحِيماً 4 [النساء:110]. 


والمراد بالسوء: القبيح الذي يسوء به أو يظلم نفسه بفعل معصية من المعاصيء أو ذنب من 

الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره ثم يستغفر الله يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب: يجد الله 

غفوراً لذنبه رحيماً". 

كما أن هناك العديد من الأحاديث النبوية تخبرنا بذلك أيضا نذكر منها: 

- عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسمُولَ اللَّمِكِخِ يَقُولُ: قالَ اللَّهُ: " يا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي 
وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتْ لك على ما كان فيك ولا أباِى» يا ابْنَ آدَمَ لو بَلَعَتْ ذُنُوبْكَ عَنَانَ المّمَاء تُمَ 
امنتغقزتني عَفَرْتُ لَكَ وَل أبَائِى؛ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ لَو أَتَيْتنِي بقُرَاب الأزض خَطايَاء ثم َقيتئي لا 
شرك بي شَيّئاً لأَتَيْتكَ بِقَرَابِهَا مَغْفرَدَ '(0. 

- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله يدقَالَ: " يَنْزِلُ رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَِ إلى 
المنّمَاءٍ الدُنْيَاء حين يَبْقَى تُلْتْ اللَيْلِ الآخر يَقُولُ: مَنْ يَدغوني فأمنتجيب لَه مَنْ يَسأَلْنِي 
فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرني فَأَغْفِرَ لَهُ '(0. 


(1) الشكرء ابن أبي الدنياء ص17. 

(2) فتح القديرء (1/ 592) . 

(3) أخرجه الترمذي في سننه؛ء أبواب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» ح 
(3540)/ ج 5/ ص 548.» قال الألباني: صحيح. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليلءح(1145)/ج2/ ص53. 
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ثانياً: الاستغفار سببٌ للحصول على النعم وزيادتها. 

لقد نصح سيدنا هود عليه السلام قومه بهذه النصيحة وهي الاكثار من الاستغفارحيث 
قال تعالى على لسانه: «اوَيَا قَوْمْ اسْتغْفِرُوا رَبََكُمْ كُمَّ ثُوبُوا إَِيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا 
وَيَزدْكُمْ فُوهإِلَ فُوَتَكُمْ وَلَا تَتولَوا نُحْرِمِينَ 4 [هود:52],أي :"بعد ما ازدادوا الإصرار والاستكبار 
وأخذهم الله أولاً: بعقم الأرحام والأمطار فاضطرواء قال هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم من 
فرطاتكم وهفواتكم واطلبوا المغفرة والنجاة منه سبحانه» ثم توبوا واسترجعوا إليه نادمين مخلصين: 
يرسل السماء عليكم بأمر الله وبمقتضى إرادته مدراراً مغزاراً وأمطاراً كثيرة» على سبيل التتابع 
والإدرار تفضلاً عليكم وامتناناً» ويزدكم قوة إلى قوتكم:أى يضاعف أولادكم التي هي قوة ظهوركم17) 

فهذا لا يعني أنها تخصهم لوحدهمء وإنما هي نصيحة ودعوة لكل إنسان على وجه الأرض 
إلى قيام الساعة» لأن الإنسان بالمعصية يحرم الرزق» وبالاستغفار يجلب كل منفعة في الدنيا 
والآخرة» فهذه حكمة الله في خلقه- وهذا من عدله- أن يعطي المطيع ويحرم العاصي؛ لعل 
العاصي يعود إليه ويتوب من ذنوبه» إن علم وأيقن أن سبب حرمانه من العطاء هو البعد عن 
خالقه» فإن سأل سائل: كيف يعطي الله الكفار في الدنيا من النعيم الكثير من أموال وجنات» بل 
أنهم يحكمون العالم بأموالهم؟!!» نقول لهذا السائل: بأن هذا العطاء إنما حصل لهم في الدنيا لأنها 
لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ لذلك أعطاهم الله هذه النعم» ولكنهم في الآخرة من الخاسرين؛ 
ولأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء كما أخبرنا النبي يِ حيث قال الدُنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمنِء وَجَنَّهُ 
الْكَافِرٍ'7) والمعنى:" أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف 
بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم؛ 
والراحة الخالصة من المنغصاتء وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره 
بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد"0©. 


لذا يجب على كل عاقل ألا يغتر بهذا النعيم الزائل» وينبهر فيما عند الكفارء بل عليه أن 
يعي جيداً الغاية التي خلقه الله من أجلهاء ألا وهي: العبادة وعمارة الأرضء لا التمتع بما هو 
محرمء ونسيان العقوبة التي تلحق كل عاصصء وهذه العقوبة تتمثل في الحرمان من الرزق في الدنياء 


والعذاب الأليم في الآخرة» وهذا عقاب من لم يتبْ من ذنوبه من قبل وفاته. 


(1) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة الله بن محمود النخجواني» ط دار ركابي للنشر - الغورية» مصرء 
ط الأولى»ء 1419 ه - 1999 م:(1:356) . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» ح (2956)/ ج4/ ص2272. 

(3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء(93/18) . 
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ثالثاً: الاستغفار بلسمٌ وعلاجٌ؛ لمنح العبد السعادة وراحة البال . 


قال تعالى: 9 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَّ وبا إَِيّْهِ يُمَتَِعْكُمْ مَمَاعًا حَسَنًا إلى أجَلٍ مُسَعى وَيُوْتِ 
كل ذى مَضْلٍ فَضْلَه وَنْ توَلا مق أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَرْمِ كير 4 [هود:3]. 
والمعنى: يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى أي: يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» 
من عيشة واسعة» ونعم متتابعة» إلى وقت وفاتكم؛ إن استغفرتم وتبتم من ذنوبكم!!). 
رابعاً: الاستغفار سلاحٌ لإغاظة الشيطان. 
فالشيطان لعنه الله أقسم لإغواء الناسء. لذلك قال الله تعالى: 8 قَالَ فَبِعِدَّتِكَ َأغر غْرِيَئَهُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [ ص:82]» والإغواء يكون باقتراف ما حرّم الله سِْبَحَانَدوَيَعَالَء فإذا أذنب العبد فإنه 
بذلك يكون قد أفرح الشيطان؛ لأنه بالنسبة له(أي للشيطان) قد وقع ما تمنى وحصل له ما أقسم 
عليهء فإن تاب العبد واستغفر اغتاظ الشيطان. 
خامساً: الاستغفار يثمر قلة السيئات في الصحف. 
ومما يدلل على ذلك قول النبي 6:( طُويَى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيقتِه امنتغقارا كثيرا) 2 
فالبشرى بالثواب العظيم لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً؛لأنه بالاستغفار تمحى الخطيئة: 
وتبدل حسنة» وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله : سألت شيخ الإسلام ابن تيميه فقلت : 
يسأل بعض الناس : أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: " إذا كان الثوب نقياً فالبخور 
وماء الورد أنفع له» وان كان دنساً فالصابون والماء الحار أنفع له "() 


(1) انظر: محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء تحقيق: محمد باسل 
عيون السودء ط دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الأولى - 1418 هء(73/6) . 

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه؛ باب الاستغفار» ح (3818) ج2/ ص1254. قال الألباني: صحيح. 

(3) الوابل الصيبء (ص92) . 
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المبحث الثانى 
أثر مسائل العقيدة على المجتمع. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التوحيد على المجتمع. 
المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع. 
المطلب الثالث: أثر الاستغفار على المجتمع. 
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المبحث الثاني 
أثر مسائل العقيدة على المجتمع 
سبق وأن ذكرنا أن حديث سيد الاستغفار يدلل على قضايا جوهرية مهمة في حياة العبد؛ 
أشهرها وأهمها دلالته على التوحيدء وعلى دوام اعتراف العبد بفضل الله عليه» والمواظبة على 
الاستغفار» فهذه الأمور العظيمة لها أبعاد وآثار إيجابية على حياة الشعوب والأمم»؛ لذا نجد أن 
الأمة المستقيمة 'الملبية لنداع: خالقيا والمقعة لتديها» يمنكها “خالقها منئعة وقوة وتماشكا وأمنا ورخاءة 
وفيما يلي بيان آثار المسائل العقدية في ضوء حديث سيد الاستغفار على المجتمع: 
المطلب الأول: أثر التوحيد على المجتمع. 
أولاً: تنقية المجتمع من الشركيات القولية: 
لاشك أن العقيدة الإسلامية تعد حصناً حصيناً للأمم والشعوب من الانحراف عن نهج 

نبيهاء فما ظهرت الشركيات في الدول الإسلامية إلا بعد أن انحرفت العقول عن مسارها و نهجها 
القويم» فظهرت أقوال وأفعال تنبئ عن سوء فهم للعقيدة الصحيحة:؛ أو جهل بما تتضمنه 
وفيما يلي بيان بعض الأقوال والأفعال التي تتنافى مع العقيدة الصحيحة: 
الأقوال التي تخالف العقيدة: 

هناك العديد من الأقوال التي تتردد كثيراً على ألسنة العامة تحمل في طياتها شركاًء وهي:- 
1 - التوسل بذوات الأشخاص: 
قبل الحديث عن حكم التوسل لابد من بيان معناه في اللغة والاصطلاح: 
أ. التوسل لغة:" قال صاحب القاموس المحيط: وَوَمنّلَ إلى الله تعالى توسيلاً: عَمِلَ عَمَلاً تقب به 

إليه» كتَوَسلَ '17). 
ب. التوسل اصطلاحاً: لقد ورد ذكر الوسيلة في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 9يَا أَيُهَا الَذِينَ 

آمتُوانقُوا اله وَابْتُوا َيه الْوَِيلةَ وَجَاهِدُوا في سَِيلِه َعَلّحُمْ مُفْلِحُونَ) [ المائدة:35]» وقد 


0-8 


(1) القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزابادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: 
5 مء ص 1068. 
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فسر ابن كثير رحمه الله الوسيلة بقوله: 'والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 
المقض ييا 

ج. حكم التوسل: 
لقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله حكم التوسل بالتّبي: بشكل مفصل فقال:" فلفظ التوسل به 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة: فأما المعنيان 
الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء - فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل 
بالإيمان به وبطاعته؛ والثاني: دعاء ه وشفاعته» فهذان جائزان بإجماع المسلمين» فهذان 
جائزان بإجماع المسلمينء والثالث: هو التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» 
وهذا المعنى مخالف لما فعله الصحابة في حياة النبي وبعد مماته(. 


فالمأثور عن الصحابة أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي# ٠‏ ومثال ذلك: أنهم كَانَوا إذا 
قَحَطُوا(”)امنْشَنْقُوا بِالْعَبّاسِ بْنِ عبد المطلب» فيقول عمر بن الخطاب " اللَّهُمَّ إِنَا كُنَا تَتوَمّلُ إِلَيِْكَ 
ِنبينَا فَتَسْقِيَاء وَإِنَا نَتوَسسّلُ إِلَيْكَ بِعمَّ تَبِيّتَا قَامنقتا»» قَالَ: فَيُسْفَوْنَ). 

فما دام أن التوسل بذات النبي# مخالف لما فعله الصحابة» فهو من التوسل الممنوعء؛ فإذا 
كان هذا التوسل بالنبي# ممنوعاً على قدر منزلته من الله سْبْحَانَهوتََاقَء فبالتالي يكون التوسل 
بذوات الأشخاص من غير الأنبياء محرماء فيقول أبو يزيد البسطامي7:" استغائة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق"9) 


ومن أمثلة التوسل المحرم (التوسل بذوات الأشخاص) قول البعض داعياً" اللهم بحق نبيك أو 
بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني" أو" متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن 


57 الإسلام وال 1 بن 000 


(1) تفسير ابن كثير» 103/3. 

(2) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط مكتبة الفرقان - 
عجمانء» ط الأولى 1422ه - 2001ه. ص86. 

(3) قحطوا: احتبس الماء ولم تمطر السماءء انظر: عمدة القاري» 29/7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ح(1010) 
|ج2/ ص 27. 

(5) أبو يزيد البسطامي: اسمه طيفور بن عيسى بن عليء أحد مشايخ الصوفية» وكان جده مجوسياً فأسلم» توفي 
سنة إحدى وستين وماتتين» انظر: البداية والنهاية» 42/11. 

(6) مجموع الفتاوى» 330/1. 

(7) موسوعة الألباني في العقيدة» محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: التراث والترجمة» ط مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية صنعاء - اليمن» ط الأولى» 1431 ه - 2010 م 579/3. 
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وهناك أنواع للتوسل المشروع: 

1 - "التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته العلياء كأن يقول المسلم 
في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم» اللطيف الخبير أن تعافيني. 

2- التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قلم به الداعي» كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك» 
ومحبتي لكء واتباعي لرسولك اغفر لي. 

3- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالحء كأن يقول المسلم في ضيق شديد ويعلم من نفسه 
التفريط في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله فيذهب إلى رجل 
يعتقد فيه الصلاح والتقوى؛ الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعوا له ربه» ليفرج 
عنه كربه» ويزيل عنه همه'(1). 

يقول الإمام الألباني معلقاً على هذه الأنواع:" وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه 
خلاف» والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائزء ولا مشروع» لأنه لم يرد فيه دليل» تقوم به 
الهو 

2- الحلف بغير الله: 

قبل الشروع ببيان حكم الحلف لابد من بيان معناه في اللغة والاصطلاح: 

أ. الحلف لغة:"حَأَفَ يَحْلفٌ حَلَفأَ ويكسلع وحَلفاً ككتفب» كلوقا وَمَْلوقة: ويقال: ل« 
ومحلوفائه» بالمَدٌء ومتشلوقة بالله» أي: أحْلفُ مَحْلوقَة أي : قَنَتَم"(3. 
ب. الحلف اصطلاحاً:' تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته"4) 

ج: حكم الحلف بغير الله: 
ولقد أجابنا الإمام ابن تيمية رحمه الله على حكم الحلف بغير الله قائلاً:' وقد اتفق العلماء على 
أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة؛ 
أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه؛ ولا يشرع له ذلك؛ بل ينهى عنه إما 


(1) التوسل أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي» ط مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياضء ط الطبعة الأولى 1421 ه - 2001 م. ص38-30. 

(2) المصدر السابقء ص 43. 

(3) القاموس المحيط» 801/1. 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويشء ط 
المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء ط الثالثة» 1412ه / 1991م» 3/11. 
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نهي تحريم؛ واما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين. والصحيح أنه نهي تحريم. ففي 
الصحيح عن النبي أنه قال: (مَنْ كَانَ حَالقَاء فَلْيَخْلِفْ باللّهِ أو لِيَصْمُت) )١(‏ 
وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً"2' لأن 
الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق ولهذا 
كان غاية الكذب أن يعدل7) 
فالحلف بغير الله منهي عنه؛ لما يحمل في طياته شركاً حيث يجعل الحالف المحلوف به 
بمنزلة الله سْبَحَاَُوَيعَالَ لكونه أعطاه تعظيماً فوق منزلته ومكانته؛ فلولا اعتقاده بعظمة 
المحلوف به ما حلفء وللأسف الشديد نجد الكثير ممن غاب عنهم ذلك الحكم -تحريم الحلف 
بغير الله-» يحلفون بآبائهم وأمهاتهم» وشرفهمء وبالكعبة المشرفة» وغير ذلك من صيغ الحلف 
بغير الله» وينبهنا الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه فتح المجيد لخطورة الحلف بغير الله 
قائلاً: " فتنبه لهذه الأمور؛ فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه؛ لكونه 
من أكبر الكبائر '(2). 
د. بعض الأقوال والأمثال الشعبية المخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة: 
[اسم التبي حارسه وصاينه] : 
وجه الخلل في هذا القول أنه من الأقوال الشركية والأمثال الكفرية؛ فإن اسم التبي 2 لا 
يصون ولا يحفظ 0 يحرس وانما الحافظ. وخير الحافظين الله-جل في علاه- قال تعالى: 
© فَالّهُ خَيْرٌ حَا هُوَأَْحَمُ الرَاحمِينَ 4 [ يوسف 64 . 
- [من مو : 
تقدير العلماء فرضء لكن لا يصل إالى العبودية لهمء فالعبودية لله- تعالى- وحده. 
- [ربنا افتكره] : 
هذا مثل شركي يلزم منه وصف الله-تعالى- بصفات النقصء والله حتعالى- موصوف 
بصفات الكمال؛ والجمال والجلال» منزه عن كل نقص وعيب وعجز وتعب ونسيان» فهل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. -(2679) /ج3/ص180. 

(2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب اليمان والنذورء باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله/ 
-(6899) /ج 4/ص318: وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(3) انظر: مجموع الفتاوى؛ 81/1. 

(4) فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص413. 
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الله كَننَ ينسى؟ تعالى الله عن إفك هؤلاء سيسأل كلهم عما افتروه» وهذا المثل يخالف ما 
جاء عن الله كدَء حيث قال: ١‏ وَمَا كآنَ رَبُكَ نيا 4[ مريم:64]. 
إإذا الشعب يوماً أراد الحياة* فلابد أن يستجيب القدر] 

وهذا البيت يؤكد إرادة الله- تعالى- تابعة وخاضعة لإرادة العبد الذليل» وهذا من الخطأء 

قال تعالى: ل وَمَا َمَاءُونَإِلّا أَنْ وَمَاءَ اللّهُ رت الْعَالَمِينَ 4 [التكوير :11]29). 

فالعقيدة الإسلامية ترسخ في قلب العبد الانقياد لله سُبَحَائَهُوتَدَكَء فلا يزيغ عنها وتمده 
باليقين الذي يمنحه عبودية لله كاملة دون نقص في أي جانب من الجوانب» فتصبح حركاته 
وسكناته وكلماته مضبوطة» فيفكر في كلامه قبل ان يتفوه به؛ فإن كان خيراً ولا يتناقض مع عقيدته 
الصحيحة صدح بهء وإن كان مخالفاً لها صمت ولم يكتف بذلك بل نبه الآخرين إن سمعهم 
ينطقون بتلك الأقوال التي تخدش عقيدته؛ فيسلم وتسلم عقيدته من أن تمس بنوع من الخلل» ومن 
هنا تظهر أثر العقيدة في ضوء حديث سيد الاستغفار على المجتمع الذي يتحلى أفراده بهذه 
الصفات التي ذكرت آنفاً. 
ثانياً: الأفعال التي تخالف العقيدة: 

هناك العديد من الأفعال التي تخالف العقيدة وتعتبر من الشركيات التي نهى التبية عنها 
وبيّن خطورتها على إيمان العبد؛ء وعلى الرغم من ذلك نجد البعض يقوم بفعلها فيها عن غير قصد؛ 
راغباً في حصول منفعة لنفسه أو دفع ضر عنهاء ومن هذه الأفعال التي تخل بالعقيدة مايلي: 
1- الطواف بالقبور والسجود لغير الله. 


قال ابن القيم في كتابه الجواب الكافي:" فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير 
بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله 
في الأرضء وتقبيل القبور واستلامهاء والسجود لها"7). 

وقد بين النبييك# خطورة اتخاذ القبور مساجد بقوله:( لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجد) ©), فهذا تغليظ في حرمة اتخاذ المقابر مساجد حيث من يفعل هذا الفعل الشنيع يعاقب 


(1) منهاج المؤمن» د. مصطفى مرادء ط دار الفجر للتراث؛ ط الأولى 1422ه- 2001م» ص26- 27. 

(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص133. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجدء 
بدون رقم للحديث/ج1/ص 93. 
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بالطرد من رحمة اللهء وهذا الجزاء الذي لحق باليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وفيه 
تحذير منديّة لأمته بألا يكونوا مثل اليهود. 
2- الذبح والنذر لغيره. 

ومن أنواع الشرك في العبادة العملية كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله تعالى؛ فالذبح إن 
قصبك: ب التوحة والتقرية: اليج اذ تعالن ‏ وكذه: فهو -من" العناذاكة ووس فيكا؟ لأن 'الذسك هو 
العبادة والقربة» وقد فرضه الله ذلك بقوله تعالى: ١‏ قُلْ إِنَّ صَلآَقٍ وَنْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاق لِلَّهِ رب 


الْعَالَمِينَ > [الأنعام» آية 162: 163]؛ والنسك - هاهنا - الذبيحة. 


وقد بيّن التبي# عقوبة من ذبح لغير الله هي الطرد من رحمة الله تعالى حيث قال علي 
بن أبي طالب حَدَتَنِي رسول اش بِكَلِمَاتِ أَرْبَع قَالَ:( لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ 
َِْرِ الله وََعَنَ اللّهُ َنْ آوى مُحدثاء وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ مَتَاَ الأنض) ('). 

'وقد دل هذا الحديث على أن الذبح لغير اللّه من الأعمال التي خصصها اللَّه لتعظيمه: 
ومن ذبح لغير اللَّهِ فقد أشرك7. 
3- التطير. 
قبل بيان حكمه لابد من بيان تعريف التطير لغة واصطلاحاً: 


أ. التطير لغة: (تطيّر) من الشيء وبالشيءء والاسم (الطيرة) بوزن العنبة وهو ما يتشاءم به من 
الفأل الرديء©. 


ب. التطير اصطلاحا: 'وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح؛ والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا أرادوا أمرّاء فإن رأوا الطير مثلاً طار يمنة» تيمنوا به» وإن 


طار يسرة» تشاؤموا به(4) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الأضاحيء باب لعن الله من ذبح لغير اللهء ح(5166) /ج6/ص84. 

(2) رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العغمري الدهلوي» 
ترجمة: أبو الحسن علي الحسني الندويء ط دار وحي القلم - دمشقء سوريةء ط الأولى» 2003 مء 
ص142. 

(3) نظر: مختار الصحاح: 194/1. 

(4) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء: ط المكتب الإسلامي» بيروت؛: دمشق ط الأولىء 1423ه/2002م: 
ص360. 
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ج. بيان خطورة التطير على التوحيد: 

'ولما كانت الطيرة بابًا من الشرك منافيًا للتوحيد أو لكماله؛ لأنها من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته» واعلم أن ما كان معتنيًا بها قابلآً بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره 
وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه.ء فالواجب على العبد التوكل على 
الله ومتابعة رسول الله ك وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في 
القبرك:). 

هذه الصورة من التطير كانت في العهد القديم» ولكنها تتجدد بصورة مختلفة في العصر 
الحالي -إن كانت مختلفة في الوسيلة لكن المضمون واحد-». فنجد بعض المسلمين يتشاءم من 
بعض الأيام» أو الألوان أو الأماكن أو من رؤية بعض الأشخاصء فهذا كله ينافي التوحيد 
الخالص فيجب على كل موحد أن يتوكل على الله دوماً وأبداً في السر وفي العلن» في كل أمر 
يريد أن ينجزه؛ لأن هذه الوساوس تقعد العبد عن إنجاز أعماله بل وتودي به إلى الإحباط ويكون 
الشيطان قرينه في كل عمل يريد إنجازه؛ بل تؤثر على حياته تأثيراً سلبيًء فيعيش في ضنك وشك 
وحيرة من أمره. 

وقد كان النبي يحب الفأل ويكره الطيرة حيث قال:( لا طَيَرَةٌء وَخَيْرُهَا القألُ» قَانُوا: وَمَا 
القألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةُ الصّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُن) ©. 

يحثنا التبي 5 على الفأل دائماً والبعد عن التشاؤم؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة اللهء ورجوا 
عائدته عن كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان 
ذلك من الشر؛ لأن الطيرة فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع 
آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من 
مرضية ويجد ضالته: ومنه الحديث: ' قيل.يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيية "(3. 


بعد هذا البيان لبعض الأفعال والأقوال التي تخالف العقيدة» يظهر لنا مدى أهمية الالتزام 


لأن معظم من وقعوا في الزلل عقائدياً إنما وقعوا فيه لأجل جهلهم بأمور دينهم. 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ سليمان بن عبد الوهاب»ء ص360. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء, باب الطيرة» ح(5754) اج 7|آص 15 . 
(3) ارعس البح نح كناك ترد دم 31 
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إذا العقيدة الإسلامية هي صمام الأمان للمجتمع؛ لأنها تنقي المجتمع من الشركيات التي 
تظهر في المجتمع وذلك بجهود العلماء المخلصين الذين لم يدخروا جهداً في بيان أمور الدين 
بطريقة واضحة العامة» وهذا ما نلحظه في مجتمعنا من اندثار لهذه الأفعال التي تخل بالعقيدة وقد 
كانت منتشرة بشكل ملحوظهء مثل الذبح للأولياء عند قبورهمء أو التبرك بهم ودعائهم وتعليق التمائم» 
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي المجتمع» ومدى حرصه على تنقية حياته من 
الشركيات؛» وهذا ينبئن عن صحوة إسلامية في المجتمع» هذا المجتمع الذي أضحت مساجده تعمر 
من كافة أطياف المجتمع من شيب وشبان ونساءء فيتعلمون أمور دينهم من خلال الدروس التي 
تعقد في كافة الأوقات مما يؤدي إلى زيادة الوعي بينهم» فيعبدون الله على بصيرة» في حين أن 
العصر الذي سادت فيه الشركيات كانت المساجد لا يكاد يؤمها إلا كبار السنء والقليل من الشباب 
مما أدى إلى انتشارها دون بيان لحرمتها 


المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع. 

حديث سيد الاستغفار فيه دلالة على شكر الله تعالى ويظهر ذلك في قول التبي2 (أَبُوء 
لك بنعمتك) فهذه الجملة تدل على الاعتراف بالنعمة وشكر الله عليهاء فعندما يعم الشكر أفراد 
أولاً: الشكر يحقق الازدهار 

ومن هذه الآثار التي تعود عل المجتمع الشاكر زيادة النعم وبقاؤهاء فهذه الزيادة وبقاء 
النعمة تؤثر عليه تأثيراً إيجابياً مما يزيد من ثروته المادية التي تجعله في حالة استغناء عن الأمم 
الكافرة حيث قال تعالى: « وَإِدْ تَأَدَّنَ رَبكُمْ لين شَكَرْثُمْ لأَزِيدَئَتمْ وَلينْ كَئَرْثُمْ إِنَّ عَذَابِ 
لَمَدِيدٌ 4 [إبراهيم:7]. 

فالشكر ضامن لزيادة النعم على العباد» فإن شكروه زادهم في أموالهم وقوتهم وأبناءهم, 
وغيرها من النعم!''. وكذلك يحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو 
منهماء فكله خير وازدهار للمجتمع» فإن ساد الشكر في مجتمع ساد الازدهار وعمّ الخير في ربوع 
الوطن 2. 


(1) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني 
الأنجري الفاسي الصوفيء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان؛ ط: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة» ط 
9 ه 

(2) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» 409/1. 
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ثانياً: الشكر ينقي القلوب من الحسد والحقد. 

الشكر سلوى للنفوس وبلسمها فهو الواقي للقلوب من الحقد والحسدء فالمجتمع الشاكر لأنعم 
الله مجتمع يخلو من أمراض القلوب التي تفتك بأوصال المجتمع وتشتت شمله؛ لأن أفراده تسلحوا 
بسلاح الإيمان الراسخ الذي حمى قلوبهم من تلك الآفات» فما دام العبد يمتلك في قلبه يقيناً بأن الله 
هو مقسم الأرزاق على عباده؛ فإنه لا يمكن أن ينظر إلى من فضل عليه بالرزق» فهذه القناعة 
عندما يتحلى بها كافة أفراد المجتمع» يضمحل الحسد والحقد من القلوب. 
المطلب الثالث: أثر الاستغفار على المجتمع. 

كما وأن حديث سيد الاستغفار فيه دلالة على استغفار العبد من ذنوبه» يظهر لنا ذلك في 
سؤال العبد ربه المغفرة لذنوبه في قوله#: (وأبوء بذنبيء فَاغْفِر لي فَإنَّهُ لا يغفر الذَنُوب إِلّا آنت)» 
وكذلك فيه حث على المواظبة عليه في قولهي# :(من قَالَهَا حين يُمْسِي فَمَاتَ من ليلته دخل 
الْجِنّة» ومن قَالَهَا جين يصبح فَمَاتَ من يَؤمه دخل الْجِنّة). 
أولاً: الاستغفار أمان أهل الأرض: 

الاستغفار أمان أهل الأرض من العذاب حيث أخبرنا بذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
« وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنْتَ فِيهمْ وَمَا كآنَ اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال 33]. 

فهذا خطاب للتّبي5ة يبين فيه الحق تبارك وتعالى» الأسباب المانعة من نزول العذاب 
بقريش» وهي: إكراماً لوجوده بينهم» واستغفارهم من الذنوب التي اقترفوهاء فهذا من رحمة الله 
بعباده أنه يمهلهم» ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة قبل أن يحل بهم عذابه. 

وقد روي عن أبي موسى الأشعري قال: "كان أمانان في الأرضء رفع أحدهما وبقي 

1 
ثانياً: الاستغفار يثمر الرخاء: 

فالمجتمع الذي يواظب أفراده على الاستغفارء مجتمع تكثر فيه الخيرات والنعم المتعددة 
بشتى أنواعها وهذا ما أخبرنا به على لسان سيدنا نوح عليه السلام حيث قال: قال تعالى: « فَقُلْتُْ 
اسْتغْفرُوا رَبَحُْ إِنَُ كان عَفَارا يرِْلٍ السّمَاء حَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُندِدْكُمْ بِأَمولٍ وبين وَيجْعَلْ كم جَنّاتٍ وَيَجْعلْ 
لَكْمْ أَنْهَارًا 4 [نوح:10 ]. 


(1) بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» دون دار نشرء» دون رقم طبعة وسنة 


النشرء 19/2. 
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أثر مسائل العقيدة في ضوء حديث سيد الاستغفار على المجتمع 


في هذه الآية بيّن الله سُبْحَائَهوتَعَالَ على لسان سيدنا نوح عليه السلام في هذه الآيات: 
الثمار والفوائد التي تعود على قومه» إن استغفروا الله سبحَانَهوتَعَالَ. 

قال سيد قطب رحمه اللها!):" فقد ربط الله سبَحَاَهُوَيَعَلَ بين الاستغفار وهذه الأرزاق"(2" 
فالذي جعل سيدنا نوح عليه السلام يوجه لهم هذه النصيحة بالذات: "هو أن الله حبس الله عنهم 
القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة. وروى: سبعينء فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تعالى 
الخصب ودفع عنهم ما كانوا فيه"(©. 
ثالثاً: الاستغفار يورث الأمن الاجتماعي. 


فالتوبة والاستغفار كفيلان بتحجيم الجريمة في المجتمع المسلم» فتضمحل حالات السرقة 
والفساد المالي بكافة أشكاله» وكذلك حالات الفساد الأخلاقي وانتهاك الحرمات والأعراضء فيتحقق 
الأمن الاجتماعيء عندما تشيع المراقبة الذاتية لأفراد الأمة» فيسير الإنسان في بلده مطمئناً على 
ماله وعرضه من الانتهاك؛ فالعقيدة الصحيحة هي المقوم الحقيقي للأخلاق السامية» وقد شهدت 
العصور الذهبية للأمة الإسلامية ذلك الأمان بفضل العقيدة السليمة التي رسخت قي قلوب أبنائهاء 
عندما تسود مخافة الله في قلوب الناس» يسود العدل وعندما يسود العدل يسود الرخاء 
والأمان» وهذا ما حدث بالفعل في عهد الخلفاء الراشدون» وكذلك قد سادت هذه الحالة من الأمن 
والأمان في زمن الخليفة الخامسء, الذي اشتهر زمانه بالرخاء والأمن ألا وهو زمن الخليفة عمر 


ابن عبد العزيز. 


(1) سيد قطب: سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من مواليد أسيوط» تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) 
وعين مدرسا للعربية» فموظفا في ديوان وزارة المعارفء وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركاءولما 
عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الإنجليزء وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية» وبنى على 
هذا استقالته في العام الثاني للثورة» وانضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير 
جريدتهم وسجن معهم» فعكف على تأليف الكتب ونشرهاء ومن مؤلفاته: التصوير الفني في القرآن) » ومشاهد 
القيامة في القرآن» وكتب وشخصياتء وأشواكء والإسلام ومشكلات الحضارة» والسلام العالمي والإسلام؛ 
والمستقبل لهذا الدين» وفي ظلال القرآن» ومعالم في الطريقء أعدم عام 1967م انظر: الأعلام : (147/3) . 

(2) في ظلال القرآن» سيد قطبء ط دار الشروق - بيروت- القاهرة» ط السابعة عشر- 1412 هء (6/ 3713). 

(3) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (4/ 617) . 
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الخاتمة النتائج والتوصيات 


الخاتمهة 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 6 


أما بعدء فقد هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع مباحث عقدية في حديث سيد 


الاستغفار» وحاولت توضيح جميع المسائل العقدية فيه» وقد توصلت الباحثة في الخاتمة إلي جملة 
مز النتائج والتوصيات وهي كالتالي ب 


أولاً : النتائج. 


.1 


.8 
.9 


أن دعاء سيد الاستغفار من أفضل الأدعية؛ لأنه جامعاً لمعاني التوبة فاستحق أن يحظى 


بمرتبة السيادة بين الأدعية . 


. لا يمكن للعبد أن يحصل على الطمأنينة والسلام بدون أن يتوجه لخالقه بالدعاء وطلب 


مغفرة الذنوب. 


. كمال الذل والمحبة والخضوع لله هي العبادة الحقّة التي يتطلبها إيمان العبد. 


٠‏ أن الله سْبَحَانَهُوَتكَالَ لا يكلف نفس إلا وسعهاء فهو لا يطلب من العبد إلا ما كان في 


استطاعته أن يقوم به. 


. إن للذنوب آثار سلبية على الفرد والمجتمع» فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنهاء 


ويتوب إن وقع فيهاء ويقوم بدعوة قومه» لأن لهيب نارها يأكل الأخضر واليابس إن اشتعلت 
فهي لا تفرق بين مؤمن وكافر؛ إن سكت المؤمن عن المنكر ولم ينه عنه. 


. من قمة الأدب الجمّ مع الخالق ككَ عدم نسبة الشر إليه سبحانه» وانما ما يصاب من شر 


. أن الله سْبَحَاَهوَتَلَ أعطى العبد الفرص الكثيرة للتوبة والإنابة إليه» فما على العبد إلا أن 


يبذل قصارى جهده في مجاهدة نفسه والشيطان وان يستغفر ربه سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ من كافة 
ذنوبه. 
على العبد المداومة على الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ حتى يفوز برضا الغفار. 


أن الاستغفار يجلب الخير للفرد؛ وأنه الحصن الحصين للأمة من نزول العذاب بها. 


0. أن شكر الله سْبَحَانَهوَتَكَلَ على نعمه سبب لزيادة الخير على الفرد والمجتمع. 
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الشائة النتائج والتوصيات 


ثانياً: التوصيات. 
بناءً على نتائج البحث السابقة؛ فإن الباحثة توصي بما يلي: 
1. أ الباحثين وطلاب العلم بإعداد رسالة علمية بعنوان الذنوب والمعا خطرها 
وصبى الجاحدين 0 : 3 يححوان الديو تب والمجاهدي 0 


الفرد والمجتمع» وذلك بحصر الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بلاد الكفر حديثاً وربطها 


2 أوصي الباحثين وطلاب العلم بإعداد رسائل تختص بدراسة الأحاديث النبوية الشريفة التي 
تحوي في طياتها مسائل عقدية؛ حتى نزود المكتبة بموسوعة المسائل العقدية في أحاديث 


النبي 26. 
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الذهارس العامة 


أولاً: فهرس الايات القرانية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


الفهارس 


أولاً: فهرس الآيات الكريمة 


[إِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ مَسْتعِينُ 
البقرة 


وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) 


نح 


(وَكْيْفَ أَحَافُ ما أَشْرَكْفُمْ وَلَا َخَافُونَ شْرَكْتُمْ باللّه .. 


(وَدّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَحُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ ... 


( أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ الكَاسٌ وَاسْتَفْقِرُوا الله إِنَّ اللّه ... ) 

ِنَايُكُمْ حَرْتُ كن تأثوا حزتك أَنّْ سِنقم) 

(َانَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بحل شَئْءِ عَلِيمٌ ) 

إلا يُكَلِفُ الله تفْسًاإِلَا وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
آل عمران 


و 


( إِنَّ اليِينَ عِنْدَ الله - وَمَا اخْتَلفٌ الَذِينَ أُوَيُوا اتات ...) 


( كُلْ ِنْ كُنُمْ ِبُونَ الله فَاتَبعُون يُخْيبَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ آَكُمْ ... ) 


[وَسَيَدَا مَحَصُورًا ونيا مِنَ الصَّاليِينَ ) 


1535 


109 


159 


223 


252 


256 


17 


19 


31 


39 


131 


126 


51 


65 


07 


34 


68 


66 


595 


1/9 


30 


10 


طرف الآية 
وَِنّه عَلَ الكّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اشقطاع ليه سَيِيلًا 
(وَالَذِينَ ذا فَعَنُوا َاحِمَةَ أَوْ طَلمُو أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأ اللّه ... ) 
(وَالَّدِينَ ذا فَعَلُوا قَاحِمَةَ أو ظَلَمُوا أَنْْسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ ... ) 
لي َال لَه الكَاسُ إنَّ الكَاسّ قَدْ جمَُوا لَحُمْ ا حكَر: 


النساعء 


-- هم 3004 سكثوره >9 س 2 واس 9 > 3 
7 1 سوءا او يَظلِ نَفْسَهُ ثم يمَسْتَعْفِرٍ الله يجَدٍ الله 


(نَّ الله لا يَْفِرُ أن هُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَكَامُ ... ) 


ما يَفْعَلُ الله بِعَذَّابِكُمْ إن شَكُرْتُمْ وا مَنَكُمْ وكانَ الّهِ ... ؟ 
[وَمَنْ يسَدَدْ يَسْتَنْكِفُ عَن عِبَادَتِهِ وَمَسكَكْيرْ فَسَيَحْشُرُهُْ إِلَيْه به ...1 


0-0-7 و2 هم 5-0 


(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى َمْنُ أْتاءُ الله وَأَحَِاَه قل قَلِمَ ... ) 


إن أرِيدُ أن تب يإثبي وَإِسِْكَ) 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا انَّقُوا الله وَابْتهُوا إِلَيْهِ الْوسِيلَةٌ وَجَاهِدُوا فى 
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1 


29 


35 


132 


45 


04 


138 


04 


136 


57 


62 


49 


30 


15 


142 


الفهارس 


طرف الاية 
َا أيه الَِّينَآمَُوا إِنَّمَا حمر وَالْمَيْيِرٌ وَالْأنْصَابُ... ) 
الأنعام 
(لَهُمْ دار السَّلَام عِنْدَ رَبَهمْ وَهْوَ وَلِيُّهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ) 
(وَبعَهْدٍ الله أَوْهُوا دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَذَّكُرُونَ ) 
( كُلْإِنَّ صَلآقٍ وَشْمَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ ) 
الأعراف 
[ُل أَمَرَ 
قَاذْكُبوا آلا اللّه 0 تُفْلِحُونَ) 


مد أكا 


0 5 و وود بره اودش ل 
بال وَأقِيمُوا وجوه عِنْدَ كل 


ب 


( وَلَوْ 
وَيَدْوَكَ وَلِمَتَكَ ) 


2 
5 3 


وذ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بن آدمَ مِنْ ظْهُورهِمْ ُريكهُمْ 


20 
ءيش 06 


قدا يتطويدة ع الله ومَأوَاة جَهَنّمُ وبئس الْمَصِيرَا 


(وَمَا كان اله لِيُعَدَِهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كن الله مُعَدْبَهُمْ ... 
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نَأل الْقرَى آمئوا اتا متختا لهم بَرَكاتِ من ... 


50 


127 
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1602 


29 


69 


530 


53 


50 


127 


1/2 


16 


33 


58 


101 


62 


147 


45 


77 


1/3 


13 


711 


23 


64 4 


15 
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الفهارس 


التوبة 
وعد اله الْمُؤْمِدين وَالْمُؤْمِتَاتِ جَنّاتِ تجْرى مِنْ تنيها ... ) 
يونس 
(إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَيُهُمْ بإيمَانِهِمْ تجْرى . 
[وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضُيُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُْ) 


5 
سه و 
3 


5 


(حَقٌ إِذَا أَدْركهُ الْمَرَنُ قَالّ 


و 


ون اسْتَفْفِرُوا رَبَحُمْ كم وبا َي يُمتِعْكُمْ مَتَاءًا حسما إلى ... 


ره 


(وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ كُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ ...) 
(وَمَا تؤفيقى أ يالل عَلَيِْ َكلت وَإَيْهِ أنيبُ) 
(مَصَبرٌ جيل وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تصِمُونَ) 


إقَالنَهَ خَيْرٌ حَافِطًا وَهُوَ هُوَأَرْحَمُ الرَاحِِينَ) 


1 
الى 
5-0 
3 5 
ع 
ع 
_ 
0 
- 
0 
ا 
0 
ْ 


2؟ و 
ذا 


رَِذْ قَالّ مُوسَى لِقَوْمِه اذْكُرُوا نِعْمَدٌ هُمَهَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أُجَاكُمْ 


1535 


1 


0 


712 


18 


الاد 


532 


57 


58 


123 


100 


25 


65 


100 


1539 


59 


56 


145 


04 


55 
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الفهارس 


ثالث يُسُلُهُمْ ف الله مَك فَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) 


مو وآ م بي 


(إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقْ وَوَعَدْنُكُمْ تأخلففكم) 
الحجر 
( وَتَرَعْنَا ما فى صَدُورِهِمْ مِنْ خِلِ إِخْوَانًا على سُرّرٍ مُتَقَابلِينَاً 
(إِنَ الْمتِينَ فى جَنَاتِ وَعْيُونٍ ) 
لعَْرْك إِنّهُمْ لفى سَكْرَتِهمْ يَحْمَهُو 
النحل 
( وَِنْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا نحْصُوهَا إِنَّ لله لكَفُورٌ يَحِيمّ ) 


حْسَنُوا فى م هذه الدًَّْا ذا عن واناة الله روخ ود كم 


- 


0 


( وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَنَ الله كم إِدَا مَسَّكُمْ الضُرٌ ... ) 


١‏ ذُرِيةَ مَنْ عَمَلَنَا مَعَ وج إِنَّهُ كان عبد شكورا 
وَمَا كن مُعَذِبِينَ حَقٌّ تَبْعَتَ وَسُولًا] 
[وَأَرْقُوا بِالْعَهْدِ إن الْعَهدَ كان مَسْمْولًا) 
إن اّنم وَالْبَصَرَ وَالمُوَادَ كل أُولَيكَ كن عَنْهُ مَسْكُولًا ) 


1539 


33 


07 


34 


36 


الصفحة 


149 6 


22 


63 


125 


114 


170 


51 


101 9 


77 8 


53 


136 


604 


62 
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الفهارس 


الكهف 
( قَمَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاء وَبَهِ كليَعْمَلُ عَمَلَّا صَاحًِا وَلَا يُشْرِكُ ... ) 


ْفِوْدَؤيس ُو لا 


(إنَّ الَّدِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصّاحجَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ ال 


[جَنَاتِ عَدْنٍ الى وَعَدَ عَدَ اليَحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْمَيْبِ إِنَّهُ كآنَ وَعْدُهُ مَأْتِيا) 


ُُ 


زوَمَا كآنَ رَبّكَ ييا 


(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ؤِكْرى فَنَّ له مَعِيهَةُ صَدْكًا وَكْشُرُهُ يَْمَ ... ) 
الأنبياء 
ِنَّهُمْ كانُوا مُسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَغَبّا و يا 


َل َب لحك بالحق ورم التغمن المشتقاق ... ) 


(وَمِنَ الاين مَنْ يَعْبٌّ اله عل حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَهُ خَيرٌ اظمَأنَ به ... ) 


ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرْمَاتِ اللّهِ قَهُوَ خَيْرٌ له عِنْدَ رَبّ) 


الَّذِينَ يَرئُونَ الْفِرْدوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 
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طرف الاية 
( َخَلَفْنَا الْمُضْعَةَ عِطَامًا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ لََمًا) 


(مَتبَارَكَ الله أَحْسَّنُ الخَالِقِينَ 


شلك فمها من كي رون اف وألَك ا من سبق علي ... ) 


( وَهْوَالدِى أَذْمَأَ لَحُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَْيدَة َِيلًا ... ) 


لوخ لم تقل الله 4 نوي قتا لاون ثور 
الفرقان 
قل أَدلِكَ حَزْك م أمْ جَنَةُ الل الى وُعِدَ دَ الْمَتَقُونَ كانَثْ لَهُمْ ... ) 
وَتوَكلْ عَلَ الْعن الَذِى لَا يَحُوثْ ) 
النمل 
لا مَنْ لَمَ م بَدلَ حُسًْا بَعْدَ سُوءٍ فاق خَفُورٌ يَحِيمُ... ) 
(وَجَحَدُوا ها وَاسْتَبَْئتها أَنْفُسُُْ ظُلْمًا وَعُُّوًا فَانْظَرْ كَبْقَ كان . 
(وَمَنْ شَكرَ قَإِنَّمَا يشْكُرُ لِتَفْسِهٍ وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ رَق غَوِع] 
الروم 
( وَإِذَا مَسّ الكَاسَ ضُرٌّ دَعَوَا رَبّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيّْهِ... ) 
7 
لقمان 


(وَلَينْ سَأَلعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ ليَقُوْنَ الله ل 
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طرف الآية 
(وَإدَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُدَلٍ دَعَوًا اللّهَ ُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ قَلَمًا ...) 
السجدة 
ثم جَعَلَ دَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ ) 
(تلاكئل تعن تا لفق له يق فته حي جزاء با كاثوا تلوق 


الأحزاب 


!يلون ُ ما يَمَاءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَا مَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَاب ... 
فاطر 
(مَنْ كن يُرِيدُ الْعَِ َلِلَّه الْعِتَهُ جِيعًا! 
(إِنّمَا يَخْتَى اللّهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ] 
الصافات 


7 َه قا 


وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الظرْفٍ عِينٌ ) 


(قَالَ مَبِعِرَتِكَ أُخْرِيكْ أَجمَعِينَ) 


( لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) 
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الزمر 
( ولا ين صَى لِعِبَّادِهِ الْحُفْرَوَإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ أَخُم) 
( الله يَكَوَقّ اْأنمْسَ حِينَ مو تا الى لَمْ تَمْتْ تَمْتْ فى مَنَامِهَا ... ) 
(وَأَنيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلمُوا ل4) 
(اللّهُ خَالِقُ كل شَئي) 
غافر 
(َوَقِهِمُ السَّيِّحَاتِ وَمَنْ تق السَّيَّاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَّ... ) 
(قَادْعُوا اللّهَ تُخِْصِينَ لَهُ الِينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ) 
يا قَوٍْ نما هَذِهِ الا ادا مََاعٌوَإنَّ اْآخِرَة مي دار الْقََا) 
(وَاسْتغْفِرْ لِدَنِكَ وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبْكَ بِالعَشِيَ وَالإيْكَار) 
(وََالَ رَبكُمْ غوف أَسْتَجِبْ لَكُمْ) 
الشورى 
لَيْسَ كَيثْلِهِ شَئْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ ) 
الزخرف 
( وَتِلْكَ اله الى رركن هَا بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ) 


(يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحُوَابٍ وَفِيهَا ما ... ) 
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الدخان 


(يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابلِيدَ) 


محمد 


مَكَلُ الجن الى و- عد الْمَُُونَ فِيهَا أَنْمَارُ مِنْ مَاءِ خَيْر آينٍ . 


6 


الذاريات 


النجم 
[وَلْقَدْ رَآهُ َولَةٌ أَخْرَى عند سِدْرةٍ الْمنْتضى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى 
عِنْدَهَا جَنّةُ الْمَأْوَى) 


) الّدِينَ يجْتَبُونَ كََاِرَ الثم وَالْمَوَاحِس إِلّا اللّممَ‎ ١ 


) فِيهما عَيَْانٍ تَْريَانٍ‎ ١ 
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(فِبهمَا مِنْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ 
مْتّكِيينَ عَلَ فُرْشٍ بَطَاينهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ) 
( فِيونَ نَاصِرَاتُ الطَرْفٍ لَمْ يَظوِفْهنَ ذش قَبْلهُمْ ولا جَان ) 
(فِيهما فَاكمَة وَتْلُ وَرْمَانُا 
الواقعة 
(وَقَاكهَةٍ مِمًا يَتَخَيرُونَ ) 
( مَحُورٌ عِين ) 
(وَأصْحَابُ الْيَِينِ ما أَصْحَابُ الْييينِ ) 
(وَفَاكِهَةٍ كَبِيرَةِ (32 لا مَفْطْوعَةٍ وَلَا مَمْتُوعَة) 
(وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةَ] 
المجادلة 
[فَْن لم يمشتيلغ وإظعَامُ سِيّينَ كينا 


الصف 


ط 


يا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) 


التغابن 


َاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُم] 
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الْمُلّْك 


أل 


ألا يَْلَم مَن حَلَقَ وَهْوَ اللِّيفُ لير 
نوج 
(َقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ إِنّهُ كان غَفَارَا يُرْسِلٍ السَّمَاءَ ...) 
الإنسان 
نا هَديْتَهُ السب إِمَا هَاكرا وما فووا 
(إنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ مين كأين كن مِرَاجُهَا كأقُوراً ) 
(يُوقُونَ ِالتَذْرِ وَيَخَاقُونَ يَوْمَا كآنَ شَرهُ مُسْتَطِيرَا) 
(وَمْسْقَوْنَ فِبهَا كسا كن مِرَاجُهَا رَنْجبِيلًا ) 
(وَيَظوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ خخَلَّدُونَ إِذارَأَيْمهُمْ حَسِبْكهُمْ ْو مَنقُوراا 
[عَاليَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُي خُطْرٌ وَإسْكَبْرَقٌ وَحُلُوا أَمَاوِرَ مِنْ فِضّةٍ ... ) 
النبأ 
التكوير 


الانفطار 


يا 


ا أَيَّا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبّكَ لكريم ) 
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( وَمِرَاجْهُ مِنْ َنِم ) 
الطارق 


١‏ فَليمطْرالِمَانُ مِمّ خُلِقَ) 


(فِيهَا سر مَرْفُوعَةٌ ) 


١‏ وَتَمَارِقُ مَضفُوفة) 
ين بن مَبْقُوكَة ) 
ألم تجعَلْ له يتين 

الضحى 
وأا بِِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدتْ ) 

البينة 
وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا النّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاء) 


الكوثر 


(إنَا أَعْطَيَْاكَ الْكَوْمَى] 


167 


27 


15 


16 


11 


115 


31 


117 


117 


117 


38 


52 


45 


110 7 


الفهارس 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِلِيَّة يَصلْ الرَّحِمَ ذَاكَ نافعة 
أَتيْتْ رَسُولَ اللّه 6 وَنَا قَشِفف الْهيْتة» فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ 
اجتنِبُوا السنَبْع الْمُوبِقَاتٍ 
إِذَا تيت مَضجَعَكَء فَتَوَضَّأْ وْضُوءَكَ للصّلاة 
إِذَا أَحَبَّ اللّهُ العَبّدَ نَادى جِبْرِيلَ 
إذَا َظر أَحَدكُمْ إلى من فَضّلَ عَلَيْه في المَالِ وَالخَلْق 
أعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّه التّامّة مِنْ كُلَّ شَيْطَانِ وَهَامّة 
آلا أنبّكُم بأكْبَرِ الَْبَائِرٍ ؟ ثَلأَنَا الإشراكُ باللّه 1 
ألا وَإنّ في الجَممَدٍ مُظعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّهُ 
إِنَ أَحَدَكُمْ يُخْمَعْ خَلْقُهُ في بَطن أمّه أَرْبَعِينَ يَوْمَا 
إنَّ للم إذَا فق عَلَى أهله تققَة 
أنَّ امرأةً بَغيَا أت كَلْبَا في يَوْم حَارٌ يْطِيفٌ ببثْرٍ 
أَنْتُمُ الّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَدَاء أَمَا وَالنّهِ إئّي لَأَخْسَاكُمْ للّهِ وَأَتقَاكُمْ لَه 
إِنَمَا الأَغْمَالُ بِالثَّيّاتء نما لِكُلَّ امْرئ مَا نَوَى 


إِنَهُ لا يرد شيْئاء وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلٍ 
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طرف الحديث 
أي الدنب أَغْظُمْ عِنْدَ الله ؟ قَالَ : "أن تَجْعَلَ لِلّه ندَا 
بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشي بطريق وَجَدَ غُصْنَ شَؤكِ عَلَى الطّرِيق فَأَخَرَهُ 
تَعَلَمُوا ستَيّدَ الامْتغْقار: اللّهُمَ أنت رَبّي لا إِلَه إلا أت 
ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمان 
الدنيا سِجِنْ الْمُؤْمِنِء وَجَنَةُ الْكَافِر 
سنُبْحَائَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَء لا إِلَه إلا أَنْتَ 
ستيّدُ الامنتغْفارٍ أَنْ تقول: اللَّهُمَ أنت رَبَي لآ إِلَه 
صل قائماء فإن لم تمنتطع فقاعداء فإ َم تمنتطغ فهلى جَنْبِ 
الصَّلاه الْحَمْسُء وَالْجُمْعَةُ إلى الْجُْمْعَة 
طُويَى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيقتِه امنتغقاَا كثِيرا 
عَجَبَا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِء إنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلّهُ خَيْرْ 
عَلَيْكُمْ بتقوى اللّهء وَالسسّمْع وَالطَاعَة 
فاسنتمنقى. فَقامَ بِهِمْ على رجِلَيْه 
قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 


قَالَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشرَكَاءٍ عن الشّرْكِ 


169 


رقم الصفحة 


022 


140 
132 
48 
05 
52 


46 


الفهارس 


طرف الحديث 
قَالَ: أَنامُ أَوَلَ اللَيْلِء فَأقُومُ وَقَدْ قَضَيْتْ جُزْئِي مِنَ التّؤم 
ل وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَغصيَة 
لا يَقُولَنَ أحَدْكُمْ : اللّهمَ اغفز لِي إِنْ شنت 
لا يَلِجُ النَارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَمْنْيَة الله 
لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ 
لِلرَجُلٍ من أَهْلٍ الثَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَة: أَأَيتَ لو كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَزَضِ 
َلّهُ أشّدُ فَرَحَا بتؤبّة عَبْدِهِ الْمُوْمِنِء مِنْ رَجُلِ في أَرْضٍ دَوَيّة 
اللّهُ أفْرَحُ بتؤبّة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ 
النّهُمَّ أنت الْمَلِكُ لا إِلَهَ إل أت 
اللَهُمَّ لكَ رَكَعْتُء وَبكَ آمَنْتُء وَلَكَ أمْلّنت 
لو أَنَكُمْ كُنْتمْ توَكَلُونَ عَلَى اللّه حَقَ تَوَكَلِه 
مَا بَالُ هذَا؟", قَالُوا: نَدَرَ أنْ يَمْشِيء 
مَا مِنْ كُلُ الْمَاءٍ يَكُونْ الْوَلَد 
مَا مِنْ مَوْلْود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفطرة 
مَنْ تعَانٌ من اللَيْلِ فَقَالَ : لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شّرِيك لَهُ 
مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَح: اللَّهُمَ أنت رَبّيء لا إِلَهَ إِلّا آَنْتَء خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ 


مَنْ قَالَ: اللَّهُمَ أت رَبّي لا إِلَه إِلّا أنت» خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ 
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طرف الحديث 
مَنْ لا يَشَكُرُ اتا لَا يَشَكُرُ الله 
مَنْ نَزَلَ مِنْزلَا ثم قَالَ: أَعودُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّات 
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بريده بن الحصيب رضي الله عنه 
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عبد الله عزام رحمه الله 
عمر الاشقر رحمه الله 
العيني رحمه الله 

القاشاني رحمه الله 

القرطبي رحمه الله 

محمد السفاريني رحمه الله 
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رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


« القرآن الكريم. 


.0 


إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505ه» ط دار 
المعرفة - بيروت» دون سنة نشر. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي, ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء دون رقم طبعة» دون سنة النشر. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان» ط دار ابن الجوزي؛ ط الرابعة 1420ه - 1999م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. ط دار 
الجيل- بيروتء ط الأولى» 1412 ه - 1992م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود. ط دار الكتب العلمية» ط 1415ه - 1994 م. 

الأسماء والصفات نقلاً وعقلآء محمد الأمين الشنقيطيء؛ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط الخامسة1973م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوضء ط دار الكتب العلمية - بيروت, ط الأولى 1415 ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي؛ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» ط1415 ه 
- 1995 م. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» محمد سامي عليء ط دار المحبة - دمشق» دون 
رقم طبعة» دون سنة النشر. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» محمد سامي محمد عليء ط دار المحبة للطباعة 


والنشر - دمشق» دون رقم طبعة» دون سنة نشر. 
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أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضيء ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية؛ ط الثانية» 1422ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأعلام» الزر كلي» ط دار العلم للملايين» ط الخامسة عشر 2002 م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء ابن القيم»ء تحقيق: محمد حامد الفقي»ء مكتبة 
المعارفء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

دون رقم طبع ة1430- 2009م. 

إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري» تحقيق: 
الدكتور حنيف بن حسن القاسميء. ط دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط الأولى 
5ه. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري» ط مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية؛» ط الخامسة 1424ه/2003م 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» ط مكتبة العلوم والحكمء. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط 
الخامسة» 1424ه/2003م. 

البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية» رجاء وحيد دويدري؛ دار الفكر 
المعاصر - بيروت / دمشقء الطبعة الأولي . 

بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» دون دار نشرء» 
دون رقم طبعة وسنة النشر. 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 


عجيبة» تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» ط: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة» 
ط 1419ه. 
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البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق :علي شيريء. ط دار إحياء التراث العربي» ط الأولى 
8 ه - 1988 م ج. 

تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» ط دار 
الهداية. 

التذكرة في الوعظء ابن الجوزيء تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح» ط دار المعرفة - 
بيروت ط الأولى 1406. 

تزكية النفوسء أحمد فريدء ط. دار العقيدة للتراث- الاسكندرية» ط1413ه1993م. 
التعريفات» الجرجاني؛ ط دار الكتب العلمية - لبنان» ط الأولى 1403ه -1983. 
تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق» ط دار الثقافة العربية» دون رقم طبعة؛ دون سنة النشرء ص36. 
تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
سعديء تحقيق: عبيد بن علي العبيدء ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 1128 - 
1 ه. 

تفسير الجلالين» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ات 864ه وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911هء ط دار الحديث - القاهرة» ط الأولى دون 
كةو : 

تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
الملقب( بسلطان العلماء)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط دار ابن حزم 
- بيروت» طُْ الأولى» 6هم/م 6م. 

العامة للكتاب» دون رقم طبعة 1990 م. 

تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء 
الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 
محمد بن مصطفى الكنز »ط الفاروق؛ ط الأولى, 1423ه - 2002م. 


والتوزية »نط القانية420]ه :- 1999 م. 


1681 


الفهارس [إنفهارس العامة ) 


.4 


.35 


.36 


.37 


365 


.39 


.0 


.41 


2 


.3 


.4 


والإسلامية بإشراف ط الأولى - 1410 ه. 


تفسير القرآن( السمعاني)» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم ط دار الوطنء» الرياض - 
السعودية» ط الأولى. 1418ه- 1997م. 


تفسير المراغيء. أحمد بن مصطفى المراغي ت: 1371ه» ط شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء ط الأولى ه 1365 ه - 1946 م. 

التفسير المظهريء, المظهري محمد ثناء اللهء تحقيق: غلام نبي التونسي» ط مكتبة 
الرشدية الباكستان» دون رقم طبعة؛ دون سنة النشر. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط دار 
الفكر المعاصر - دمشقء ط الثانية» 1418 ه. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (المتوفى: 710ه)» تحقيق: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي 
الدين ديب مستوء ط دار الكلم الطيب» بيروت؛ ط لأولى» 1419 ه - 1998 مء 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؛ للإمام الراغب الأصفهانى؛ ط دار مكتبة الحياة» 
بيروت - لبنان» ط 1983 م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري ءط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء» ينسب لعبدالله بن عباسء جمعه: مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ط دار الكتب العلمية - لبنان» دون رقم طبعة؛ 
دون سنة النشر. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعبء ط دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء ط الأولى2001م. 

التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ» تحقيق: بشير محمد عيون» ط مكتبة المؤيد» المملكة العربية السعودية» 
ومكتبة دار البيان» سورياء ط الأولى. 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء. ط المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق ط الأولى» 3ه م002 2م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
0ه -2000 م. 

ثلاثة الأصولء محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء. تحقيق: ناصر بن 
عبد الله الطريم وغيره» ط جامعة الإمام محمد بن سعودء» الرياض» المملكة العربية 
السعودية؛» دون رقم طبعة دون سنة النشر. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لابن رجب» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء, ط مؤسسة الرسالة - بيروت» ط السابعة» 1422ه 
- 2001م. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي؛ محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق 
النجاة» الطبعة: الأولى. 1422ه. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط دار إحياء 
الكتب العربية» ط الأولى 1418ه. 


الإسلامية - حلبء ط الثانية 1406ه- 1986م. 


ككف للك التوحيد الحقيقي» بديع الزمان سعيد النورسيء ط دار سوزلر للطباعة 


الخواطر"تفسير الشعراوي"» محمد متولي الشعراوي» ط مطابع أخبار اليوم» دون رقم 
طبعة» ودون سنة النشر. 


الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهانيء» تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» 
ط دار النشر: دار السلام - القاهرة» دون رقم طبعة» 8ه - 2007 م. 
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رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد 
الرحيم العمري الدهلوي. ترجمة: أبو الحسن على الحسني الندوي» ط دار وحي القلم - 
دمشقء سورية؛ ط الأولى 2003 م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء» تحقيق: 
زهير الشاويشء ط المكتب الإسلاميء» بيروت- دمشق- عمانء ط الثالثة. 1412ه / 
1م 

زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: ط الأولى - 1422 ه. 

سلسلة أركان الإيمان» د. علي الصلابي» ط دار التوزيع والنشر - القاهرة» ط الأولى 
4ه - 2013م. 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد 
الحسيني» ت 1206هء ط دار البشائر الإسلامية» ط الثالثة 1408 ه - 1988 م. 


سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي» تحقيق: محمد محي الدين» المكتبة العصرية؛» صيدا - بيروت. 

الحلبي مصرهء الطبعة: الثانية» 1395 ه - 1975 م. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 1405 ه- 1985 م. 

شرح أصول العقيدة الإسلامية» د. نسيم شحدة ياسين» ط الثالثة 1422ه- 2001م. 
شرح العقيدة الطحاوية» أبو العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» طْ العاشرة» 7ه - /1997. 


شرح ثلاثة الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط دار الثريا للنشرء ط 
الرابعة 1424ه - 2004م. 

شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» ط دار الفكرء ط 1399ه - 1979م. 
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الشكر ابن أبي الدنياء تحقيق: بدر البدرء المكتب الإسلامي- الكويت. ط الثالثة 
0- 1980م. 

صحيح وضعيف سنن أبي داوود»ء محمد ناصر الدين الألباني» إعادة تنسيق وفهرسة: 
أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل الحديث. ط مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية» دون رقم طبعة» دون سنة النشر. 


صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» طْ دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ب 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1417 ه - 1997 م. 


الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجيء ط دار المكتبة العلمية- بيروت؛ ط الأولى1404ه- 1984م. 
العقيدة في اللهء د. عمر سليمان الأشقرء ط دار النفائس- الأردن» الطبعة الخامسة 
عشرة 1423ه-2004م. 

عمدة القاري. بدر الدين العيني» ط دار إحياء التراث العربي - بيروت» دون رقم طبعة 
وسنة النشر. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه يْكَ» ابن السني» تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن- جدة/ بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء ط دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الثانية 1415 ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤّاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» ط دار المعرفة - بيروت. 


فتح القديرء الشوكاني: ط دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء ط الأولى 
4 ه. 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق: محمد الفقيء مكتبة الصفاء الطبعة الأولى 1423ه- 2003م. 


الفروع في الفقه الحنبلي» محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط الأولى 1424 ه - 2003م. 
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الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرانية والحكم الفر قانية» نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ط دار ركابي للنشر مضر» .ط الأولى 9ه - 1999 م. 
الفوائد» ابن قيم الجوزية» ط شركة القدس للتصديرء ط الأولى» دون سنة نشر. 

في سبيل العقيدة الإسلاميةء عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن محمد السلطاني 
القنطري الجزائري» ط دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة - الجزائرء ط الأولى» 
2 هه - 1982 م. 

في ظلال القران» سيد قطب؛ ط دار الشروق - بيروت- القاهرة» ط السابعة عشر - 
2 ه. 

في معاني التنزيل» أبو الحسن الخازن» تحقيق: محمد علي شاهينء» ط دار الكتب 
العلمية بيروتء: ط الأولى 5 ه. 

الأولى» 06 . 

قاعدة جامعة في توحيد الله واخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة» ابن تيمية» 
تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري» ط دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى1418ه/199. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» طْ 
مكتبة الفرقان - عجمانء, ط الأولى 1422ه - 2001ه. 

القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزابادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيءط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» ط الثامنة» 1426 ه - 2005 م. 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط الثانية» محرم 1424ه. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء» تحقيق: د مهدي المخزومي» د 
إبراهيم السامرائي» طدار ومكتبة الهلال» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزنمخشري 
جار الله» طدار الكتاب العربي - بيروت» ط الثالثة - 1407 ه. 
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن»أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» 


تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» ط دار 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»ء أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء؛ ط مؤسسة الرسالة - بيروت» دون 
رقم طبعة» دون سنة النشر. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»ء أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء؛ ط مؤسسة الرسالة - بيروت» دون 
رقم طبعة» دون سنة النشر. 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» ط الأولى؛ء 1419 ه -1998م. 

لسان العرب» ابن منظور» طدار صادر - بيروت» ط الثالثة - 1414 ه. 


البسيوني» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط الثالثة» دون سنة النشر. 

اللمع في العربية» أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء ت 392 هء تحقيق: فائز 
فارس» ط: دار الكتب الثقافية - الكويت. 

المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائيء : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- 


حلبء الثانية» 1406 - 1986. 


مجمل اللغة» ابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان؛ ط مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية 1406 ه - 1986 م. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» دون رقم طبعة - 1416ه/1995م. 


الإسلامية- القاهرة» دون رقم طبعة.»1412ه - 1992م. 
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مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» ط جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ 


دون رقم طبعة» دون تاريخ نشر. 
محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء ط دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الأولى - 1418 ه. 


مختار الصحاح» الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء ط الخامسة 1420ه- 9ام. 

مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت 666ه» تحقيق: يوسف الشيخ 
/ 1999م. 

بيروت - لبنان» ط السابعة» 1402 ه - 1981 م. 

مختصر منهاج القاصدين؛ للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسيء 
تحقيق :سعد العارف» ط دار إحياء العلوم- بيروت» ظَّ الثانية 5ه - 7 . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
مراح لبيد لكشف معنى القران المجيد» محمد بن عمر نووي الجاوي» تحقيق: محمد 
أمين الصناويء» ط دار الكتب العلمية - بيروت؛: ط الأولى - 1417 ه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين 
الهروي» ط دار الفكرء بيروت- لبنان» ط الأولى» 2 ه- 2م. 

المستدرك على الصحيحينء الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار المعرفة 
بيروت 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى النبي 5» أبو الحسن النيسابوري» تحقيق 
مجموعة من المحققين» دار الجيل حبيروت. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيوميء: ط المكتبة 
العلمية - بيروت» دون رقم طبعة أو سنة النشر. 
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مع الطب في القرآن الكريم» د.عبد الحميد دياب- د.أحمد قزقوزء ط مؤسسة علوم 
القران- دمشق» بيروت» طْ الأولى 0ه-1980م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد الحكميء تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء ط دار ابن القيم - الدمام» ط الأولى» 1410 ه - 1990. 
بيروتء ط الأولى 1420 ه. 

معجم المؤلفين» محمد بن رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي بيروت؛ دون رقم طبعة أو سنة النشر. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار). 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» ط دار الفكر.ء دون رقم 
طبعة1399ه - 1979م. 

0 ه. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان عدنان الداودي؛ دار 
القلم بيروت» طّ الأولى 2 ه. 

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» عبد الله عقيل بن سليمان العقيل» تقديم الشيخ 
القاهرة» ط الثالثة 2006م. 

منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي؛ ط دار 
الكتب العلمية - بيروت» دون رقم طبعة أو سنة النشر. 

مناقب الشافعيء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيء» تحقيق:السيد أحمد 
صقر» دار التراث - مصرء» طْ الأولى1390 -1970. 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَّسّيء 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين» صالح بن سعد السحيميء ط إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 9 ه. 

موسوعة الألباني في العقيدة» محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: التراث والترجمة» ط 
مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية صنعاء - اليمن» ط الأولى» 1431 ه - 
0 م. 

الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري» ط مؤسسة سجل العرب» ط 1405ه. 
نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفارء الشيخ محمد السفاريني» تحقيق: عبد 
العزيز الهبدان» وعبد العزيز الدخيل. ط دار الصميعي - الرياضء» ط الأولى 
6ه-1996م. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أبي بكر البقاعي. ط دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» دون رقم طبعة» دون سنة النشر. 
النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماورديء السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» دون رقم طبعة» 
دون تاريخ النشر. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود 
محمد الطناحي» طُْ المكتبة العلمية - بيروت» دون رقم طبعة 9ه 5 9ام. 
نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. ط مدار 
الوطن للنشرء ط الثالثة 1427ه. 

الوابل الصيب من الكلم الطيبء.لابن القيم» تحقيق: : سيد إبراهيم» ط دار الحديث - 
القاهرة, ط الثالثة,» 1999 م. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء» النيسابوري» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق» بيروت» طْ الأولى» 45 ه. 
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7. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة»لأبي عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعديء ط الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية» طْ الثانية, 109 ه. 


المواقع الالكترونية: 
1. موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» 31.711106012.018//:مالط. 
2.موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 2110://16/155.62[32.01آ. 
3. موسوعة الإعجاز العلمي 6017. 0531ا1]0://0! 


4. موقع طبيب غ6. اعع15]. الاللالنا//:مأاطا 
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المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 


المبحث الثاني: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 


المبحث الثالث: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المبحث الأول: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث 


المبحث الثاني: 


المطلب الأول: 


الموضوع 
أقسام النعم . 
أركان الشكر 
أقسام الذنوب. 


الاستغفار وصيغه » وأوقاته. 


الكفريق” الاكفهاد لكة ماتيا وشتروكله: 


صيغ الاستغفار. 

أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار. 
الجنّة ونعيمها. 

الجّة» تعريفها وأسماؤها. 

من نعيم الجنة. 


الفصل الرابع 
أثر مسائل العقيدة في ضوء حديث سيد الاستغفار على المجتمع. 


أثر مسائل العقيدة في حديث سيد الاستغفار على الفرد. 
أثر الشكر على الفرد. 


: أثر الاستغفار على الفرد. 


أثر مسائل العقيدة في حديث سيد الاستغفار على المجتمع 


أثر التوحيد على المجتمع. 
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ملخض البحث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
تبين لي من خلال الدراسة أن النبي صلى الله عليه وسلم زودنا بالغذاء الروحي 
من خلال أحاديثه الشريفة» ويظهر لي من خلال دراستي لحديث سيد الاستغفار ما 
يلي: 
أولاً: حديث الاستغفار جمع أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفاتء وقد دل عليهما دلالة واضحة وهذا ما أشرنا إليه في 
الفصل الأول من الرسالة. 
ثانياً: أن العبادة الحقة لابد من توفر شروطها وأركانها حتى يقبلها رب العالمين» وكما 
وأن هناك أقسام للعبادة قسمها العلماء الأولون. 
ثالثاً: أن للاستغفار أوقات وأحوال وصيغ عديدة يجب على المسلم أن يراعي ذلك عند 
استشفازه: 
رابعاً: المكافأة على قدر عزيمة العبدء فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم» وهذا ما أخبرنا 
به التبي# وهو أن من واظب على دعاء سيد الاستغفار دخل الجنة. 
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